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كلمة المترجم 


أنجزت كثيرٌ من الدراسات عن الرُوَايَا والصلَحَاء في المغرب وباقي الغالم 
ن والإسلامي. فالكتابات التقليدية بمختلف فروعها اهتمت بمناقب الصلحاء 
,وزاماتهم: والكتابات الكولونيالية استغلت دراسة الزؤايا في إطار المشروع السيائي 
اهاري والخظاب السلفي: هاجم:ظاهزة الصلحاء والزوايا كبدعة تنس جوهر 
نة وتجانبا الإسلام الصحيح؛ كما احتلت الكتابة عن الزوايا مكانة متميزة عند 
المورخين المغاربة المماسيين الذين ركزوا على الدور السياسي لهذه الزوايا في 
ور يخ المغرب: ومن هُنَا فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في جانبين أساسين : أولاً فى 
5 عه “الذي يمس قضايا حيوية في معرفة مجتمعنا العر بي والإسلامي» ثانيا في 

تة المنظور المعرفي الذي عالج به المؤلفٌ الموضوع وراوج فيه بين أدوات 


والنقاش. 
> يبدو هذا النقاش في قضايا ثلاث : التاريخ: البنية الاجتماعيّة؛ المعتقدات. 
لور التاريخي منظور مهيمن عند إيكلمان في رؤيته للواقع الاجتماعي وكل 
مات الثقافية الرمزية بما فيها المعتقدات التي هي محور الدراسة. ومن هذا 
تُطلق:ينتقد إيكلمان» كغيره من المنتمين للأنثر بولوجية التأويلية: كثيراً من 
ا هات في علم الاجتماع التي لاترى دراسة الواقع الاجتماعي واستنتاج نماذجه 
حليلية إلا في إطار ذراسة ذلك الواقع في بعده السانكروني. كما ينتقد أيضاً من 
ا التغير الاجتماعي بمقارنة وضع سائكرُوني سابق بآخر لاحق عليه في 
زف التقنابل يرى أن'الننظؤمات الثقافيتة في تغير مستمر ولا يمكن 
ادزا إلا في بعديها السانكروني والدياكروني. وإذا كان منظْرُو 


ع الإسلام في المغرب 

الوظيفية البنيوية التي انتقدها إيكلمان في شخص تالكوت بارسنز ف 55 
زيل ةا تاها بين المنظومات الثقافيعة والبنية الاجتماعية وأن احداهما انعكاس 
5 ی» فان إلاتجاه الذي ينتمي إليه إيكلمان يرى أن هذا التطابق قد ر 

خری؛ يحصز 

اي ر فصتا يل ارين أو اختلاف بين البنية 
بين المنظومات الثقافية والسلوك الاجتماعي فإن تلك المنظومات تتكي ف لتساير 
المستجد. وهنا یکمن التغير الاجتماعي في رأي هذا الاتجاه» ومنه يدعو 


الوا 
3 إلى ضرورة مقاربة الواقع الاجتماعي من منظور يؤلف بين التاريخ وعلم 


المؤلف 


الاجتما 
قد اتخذ المنظور التار يخي عند إيكلمان بهداً إجرائياً في قراهة الواقع 


a‏ . فهو يرى أن الباحث في الواقع الراهن يتكون لديه من خلال معايشته 
إذلك الواقع إجساس وحدين بما كان عليه الوضع في الماضي. وبالتالي فإن فهم 
ابحان, متبط بمعرفة الماني والعكس صحيح أيضاً حيث يمكن التوصل إلى معرفة 
الماضي.من خلال معاينة الحاضرء 

أما بالنسبة للبنية الاجتماعيةء فإن إيكلمان يعتبر ضمنيا الدراسات 
اكرنونيالية بيس من جیٹ اوا تب ن مصد,لارغني_جنع البساحث في 
المجنمع المغربيء إلا أنها - _ ماعدا استثناءات معدودة ‏ متجاوزة معرفياء إما 
لكونها ناقصة في أدوات التحليل الملائمة وإما لكونها عملت في إطار المشروع 
الاستعماري وكيّفت معطياتها لخدمته؛ مما ادى بالتالي لفرض التصور: الفرنسي على 
الواقع المغر بي وإلى الأخطاء المغهورة في تاريخ الحماية كالظهير البربري. ولهذا 
فان من يحاورهم | ایکلمان بصورة جدية» حتى وإن لم يذكرهم. بالاسم, هم اا - 
النظرية الانقسامية بريادة جين وقارت. . لقد أصبحت النظرية الانقسامية اليوم 
معروفة نبياً بما كُتب عنهالها وعليهاء") وما يهمنا هو نقد الأنشربولوجية 
التأويلية لها والبديل الذي تقدمه.عنها في دراسة البنية الاجتماعية في المغرب 
العربي. ia:‏ انتقاد ضمني للانقامية هو اختيار مكان البحثء فإذا كان جيلنر 
وهارت وغيرهم ممن ساروا عل نهجهما عمدوا إلى اختيار ار مناطق قبلية بعيدة عن 
كل تأثير خارجيء بما فيه تأثير المخزنء ؛ لتحقيق الشروط المشالية لتطبيق 
النظرية الاتقيامية؛ فإن:جيزتز رائدا الأنشربولوجية التأويلية في الولايات 


1 زاجع الكتاب الصادر نة 1988:عن دار توبقال بمنوان الأنترو بولوجيا والتاريخ»“خالة المغرب العر بي: 


كلمة المترجم 7 


ا المتحدة e‏ 00 أمشال إیکلمان ن ولاري رُوزْن وبُول رَابِيئُو اختاروا مناطق 

| همير ينة وأخرّئ قبلية كانت تقع تحت النفوذ الماش للمخرّن: ومن هنا ينتقد 

1 يدان فرضنية“جبيلشر فيا كون البنيئة الاجتساعيةافي المغرب - أو على الأقل في 
ألبمزقة التي درسها - بقيت» ولمدة قرون, مشافظة على: خضائس معيانة كما لو 
فت أموضوعة في «صندوق من الثلج» ٠‏ وهذا الانتقاد هو انتقاد عام لدراسة الواقع 

ٍْ مده السانكروني وإهمال التاريخ والتغيّر الاجتماعي. 

«الانتقاد هو انتقاد إيديولوجية الب (أو إيديولوجية التب الأبوي) 
3 .تعشمدها النظرية الانقسامية في تحليل التعارض والتضامن في مستويات 
اتالوج" الانقسامي. یری إيكلمان أن إجديولوجية العصب واردة في تحليل البنية 
اباججعماعية القّلية؛ إلا أنها إيديولوجية تستعملها النخبة القبلية لتحقيق أغراضها 
الخاصة؛ وانها ليست الإيديولوجية الوحيدة الفاعلة. فهناك إيديولوجية توق 

۰ يهنية:يتبناها عامة رجال القبلية ويجب الكشف عنها بمراقبة العمل الي 
والطقىۆس ` .ومن هنا يعطي إيكلمان البديل الذي يستخلصه من دراسة هذ 
إايذيولوجية الضمنية في القغائل المغربية القريبة هن أي الجغدقاتها.' فنالبنية 
ا 3 عية من منظوره بنية متعددة الأؤجًه ولا يمكن حصرها في قاعدة النسب 
إأبوي التي لا يُنكر إيكلمان أهميتها. ذلك أن العلاقات الاجتماغية في المغرب هي 
رجة 3 الأولى علاقات ثنائية بين الأفراد أو بين مجموعات من الأفراد 5 
: على قواعد متعددة منها رابطة القرابة الدموية ورابطة الجوار ورابطة العلاقة 
بوانية ةا والغلاقات الناتجة عن المصالح المشتركة..وقد اصطلح على مجموع هذه 
الووابط. بمصطلح القَرَابَة التي أعطاها مضمونا فضفاضاً في البنية الاجتماغية في 
ابغوب وحاول استعمالها في تحليل نموذجي المدينة والقبيلة. 5 

١‏ +اتبلع إيكلمان في دراسة معتقدات الزوايا والصلحاء منهج فيبر في إبراز 
لقانم بين-المنظومات الثقافية والمعتقدات الدينية الذي أوضحه في مؤلفه 
اة الأخلاق البروتستانية ددس الرأسمالية. وقد سبق لجيرتز أن قام بدراسة مقارنة 
للإسلام في اندو نيا والمغرب أوضح فيها هذا التفاعلء حيث استنتج من مقارنته 
نلك" أن اختلاف الصيغتيْن اللتين اتخذتهما المعتقدات الإسلامية في البلدين 
ذكورين ناتج عن تفاعل المعتقدات مع المنظومات الثقافية لكل منهما. ومن هنا 
بدعو أنضار الأنثر و بولوجية التأويلية إلى أنه لا يمكن دراسة المعتقدات الدينية 


الإسلاء قی المعرب 


ر ية بدي لماعي قب أن ينتل إلى تعليل ممتقات الصنحاء 
اندعب العلاقات الإنْسَانَ بالغيْب 

وود ترشتنا تاه ترجمة هتا الكتاب جمالة من المصاعب من بينها بسع 
عن المسطلع الملا . القد حاولا في هذه الترجمة استعمال أكثر المصطلحات ديه 
فل العالم المرأبي وإيرا إيراد بعض المرادفات وأيضا إضافة هوامش عندما تدعو الحاجة 
تصني عبتتل عيبم قافن لعن ة لأسيل إيجناد تال انر 

ب انیل ربة أنه الا يمكن للمغردة:العربية أن تعطِي للقارق كل الإيحاءات التي 
رة الأسلية خيث كان البحث عن نموذج العالميدل تاون» مخوراً 


ف > والزوايا 


8 
هنا ما حا 
لة عن الواقغ الاجتماعي- و ول إيكلمان القيام به أحيث درس 
٤‏ 
| والمنظور 


للمصطلح في 

اعدد رن نورت الاجمماعية:في. الولايات المتتحدة في الثلاثينيات والأربعينيات. 
= فوت وبي یع نافة مصطلح «مَرَابُو تزم» الذي اشتق في الاصل من اللفة 

لربية ودع وساف ظاهرة متماعية ودينية في المغرب العربي. . لقد اتخذ هذا 


المسظلح في النزنية ألا وقي اللغات الأوربية الأخرى ثانياً حقلاً دلالياً واسعاً 
بير من وصف ظاهرة : الأولياء والزوايا إلى الطقوس المرتيطة بهاء وقد صعب 
عزنا أن نجد مصطلحا في العزبية يغطي كل الحقل الدلالي للمصطلح كما هو في 
الفرنسية أو الإنجليزيةء لهنا اشطررنا إلى بعض الإضافات المسايرة المعنى الذي 
يرد فيه مصطلح مراب وترم 

تند أوردنا في هذه الترجمة بعض النصوس كما هي بنصها في اللفة العربية 
انازجة في النقرب. وهي نصّوص سجلها المؤلف أثناء بحثه الميداني ومكَدَنَا منها . 
ا وفي الأخير نتقدم بخالض تشكراقنا للأستاذ ديل إيكلمان الذي تابع كل 
| مراحل هذه الترجمة وقدم لنا كل المساعدات لإنجازها. . كما نتقدم بالشكر إلى 
الأساتنة سيد بتسعيد وعبد الرحمان المودن وعبد الأحد السبتي وادريس بنسعيد 
انين تفضلوا بقراءة هذا العمل في صيغته الأولى وأبدوا ملاحظات قيمة كان لها 
دور كبير في إعادة صياغته وتلافي كثير من الأخطاء والهفوات. 


0 
محمد أعفيف 


الرباط في مارس 1989 


هه 


لبعد 
© 
نل 
3“ قدمة | ٣‏ 
ع" مقدمة لعرجمة العربية 
یو کد صدر هذا الكتاب جه 
1 ر اي ترججمة عربية واقع تطو لبحث العلمي بالمغرب وبلوغه 
ھا اسبح فيا عد كبر من اباجيا واكم حو ارعلية ااا 
و في السابق. 
يبي احشرة؛ ست تقرئياء لم يكن هذا الاهتام القوي موجوداء في وقت كانت فيه 
ل الفرنسية أداة:التواصل الرئيسية بين الباحثين ن ولغة الكتاية فير كثير من ميادين المعرفة. 
«الظرف ,الذي قمنا فيه بأول بحث.ميداني (1968 1970 , و الذي انبنت عل نتائجه 
وذه-الدراسة) كانت ,.جامعة محمد الخامس بالرياط» هي .الجامعة الوحيدة بالمغرب» وكانت 
إللغةالفرتسية هي لغة التدريس بمختلف فروعها وتخصصاتها تقريبا. أما هذا الانتشار الواسع 
1 لتمعاهد والجامعات؛ فلم يات الا في مرحلة متأخرة وبعد_مرور فترة. زمنية على 
وزع التاريخ.. وعلى الرغم من أن عددا .من الجغرافيين. كانوا في .ذلك الظرف» الذي تعرفنا 
في على مغرب قد أنجروا بالفعل أبحاثا ميدانية مكثفة عن مناطق مختلفة من المغرب؛ الا 
ا م الباحثين المغاربة بمواضيع تخص التاريخ الاجتاعي وعلم الاجتاع وقيامهم پاات 
دانية مرتبطة بهاء كان ضثيلاء وما تم نشره منها كان نزرا يسيرا ومكتويا باللغة الفرنسية. 


القد.أسعفني الحظ في يوليوز من سنة 1976 بحضور مرافعة الاستاذ أحمد التوفيق» 
داقع فيها عن رسالته التي أنجزها عن بعض من جوانب التاريخ الاجتاعي مغرب القرن 
2 . لقد تبعت أطوار المرافعة يخالجني نوع من الحبور والاثارة الفكرية»والغبطة 
أك أن رسالة أحمد التوفيق كانت من. بين الرسائل الأو! لى التي تناقش باللغة العربية في 
لآرا؛ شعبة التارعخ» كما كان محتواها” العلمي مثيرا بالنسبة لي على الخصوص كباحث 
1 لوجي» وذلك لثراء المادة من جهة وصياغتها في قالب ل العار ريخ الاجتاعي من جهة أخرى. 
کا کے راجت ارقت ماتا وجدارا كنقطة انطلاق ,لا غنى عنيا لكل,ياحيث 


امد وين الجتمع لمغري في .القرن التاسع عشر : اينولتان (1850 س 1912)“» 
منشورات كلية الاداب والعلوم :الانانية: الرباط 1983ء 


10 الإسلام في المغرب 


اة الحياة 'الاجتاعية والسياسية والاقصاكية جبال الاطلس الكبير. فلم يمد 
تلك الدراسة» أن يدعي أن باستطاعته اقامة فرضيات ى | 
بيرك المنطقة بالاعتاد فقط على النظريات التجريدية؛ التي تظل مرتبطة 
الاجتاعي و السياسي؛ مهما يكن من جاذبيتها وسحرها. لقد برهنت الدراسة 
ئ الاتاذ أحمد التوفيق من النظريات الغربية المتعلقة بالتاريخ, الاجتاعي وعلم 

ن ہم تنه ذاك لم يجعل نفسه رهينا بهاء بل بقيت بالنسبة اليه بحرد نموذج 
/ عل ج 


أما ال ى نقد تغيرت"الأوضاع الثقافية في المغرب» اذ تزايدت فد ,ال بعیناقة مغرف 
: المغا ل ساح اجات امحل والاقليمي وبا كتب عنه من مونوغرافيات. ا يدل صدور 
PR‏ ۶ حن 282 < KE ala‏ 
ُ 5 : 00 البيبليوغرّافية وازدهارهاء كمجلتي الكتاب المغربي و اببعاث ٠‏ على 
| 9 اقرا الأ أيشتهان به يقبل على قراءة الابعحاث والدراسات المكتوبة باللغة 
وحوذ > مزلم 8 ا 1 و 
مي j‏ شماه عله من خمس عشرة سنة. فمازلت أذكر: اليوم كيف كان بعض 
ا 5 1 و 4 ا ا 
المغازبة يسالونتي ازاك" عل “اتام اينه م في وسط aE"‏ جهدي 
1 ولشماق البحك ف تارجخها الاجټاعې. اما اتات داق الأوضاع وأصبح المغاربة 
ي در : بأثة مهمة القيام نابخاث من هذا القبيل( ¢ يحذوهم الوعي التام بان 
pO‏ أن د انه ما مضطرا-للقيام بدراسات مكثفة 
ناح بف العلوم +الاجهاعية .لاب وأن جد 'نفسه ريو ما يام بدراسات 

2 i 1 اپا د‎ r. 

زا ھی رس باقن راقن مغ رظي أكيدةافي المتخلامن فرجبيات کن تج مها عل 
وحدات أكبر. فالمشكاٍ لیس هو أن نعمم أو لا نعمم» ولكن ١‏ الک الحقيقي هو ان نعرف 


5 4 
E : 
خا‎ (r 
r NE, 


لقد صف النشاط الرئيسي"الذي تقوم به الدراسات الانثربولوجية؛ أحيانا عديدة» 
أنه عملية "رة للتقافات“. وني هذه الحالة سيجد جمهور القراء.المغاربة في الكتابات 
لازلز جبة ا موضوعة عنبم؛ جواتب هن مجتمعهم کا يراها الأخرون. فهنذه الذرامنة» رغم 
خصوصية النظور الذي تنطلق منهء لابد وأن توحي للقراء المغاربة بطرح أسئلة بانفسهم 
حول أنفسهم» وحول مجتمعهم وحول المسلمين الذين يشكلون سوادهم الأعظم» وبالتالي 
تخلف عندهم نوعا من الوعي بالذات. 


2 هاك أيحاث كثيرة قام بيا باحثرن مقاربة تسير في هذا الاتجاه ويصعب ذكرها كاملة. 
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کا بیرض سدور -كتاب حول الاسلام باللغة المزنية, رینپ ء 1 

أ لوجه اليم مين تير وى پروی اما اف كنب في ملع أذ جمهور 
ا "تو" کات ومر مرح جل يبي مس عل ۷ات وا 
ETR‏ 
کم کی ت شا م ووی ال ر م 
1 اوالاشك :نلق ي أت عند رافراد امجتمع الذين' اهعمت اب الد اة al‏ 
ر ذلك :الوعي درجة كبيرة. م واه ن و 


E الكتابان اإللذاذ الفهما باحثان أجنبيان ن المجتمم الأ‎ E 

يوانب». من اهم واجود ما كتب في دراسة ع 5 0 امن 
نهني مما ا اراي الكسيس دو طوكفيل ”“الديمقراطية في أمريكاء 
Ry‏ صدر سنة © و حاب السويدي ار كونار ميردال ”مأزق امریکا““ الذي 

اھ 1944 :یکن :للمرى أن. محاج. ف هذا إلباب ويقول: یا أنه هذين اللا عطي 
لي انا أجنبيين .عن .امع الامريکيء فانهما كانا أكثر وعيا بالجوانب الاساسية والثابتة 
۽ من الامريكيدن انفسهم اللذين بالود تلك الجوانب على أساس أنها بدمبيات أو يكونون 
لوعي ضعيف بجا ومن لاحي اليوم في مجال العلوم الانسانية في الجامعات المغربية» 
پا رکز بصورة کبیرة على دراسة امجتمع المغرني وتحليله., وهذا أمر ملحوظ أيضا في عدد 
ی الیول» اي لم تظهر بها جامعات وطبة الا في أواسط هذا ترد وليس بال 
ا بالمغرب: وبخده. وان المرء ليتطلع يشؤق الى .هوم یری .فيه .باحثا. مغزييا يدريل:موضوعا 
1 ”الدين 4 الدلايات المتحدة لماص رف أو يعيد كتابة موضوع ط وكفيل 7 الديموقراطية 
کا“ وهذا الام ليس بمستبعد أو من قبيل الفني» فمثلا يعد محمد الشرقاوي عا 
ماع المغزبي واحدا من أبرز الختصين في دراسة التعلم والثقافة في أوربا“» حيث انه 
م فى بداية حياته العلجية بدراسة امجتمع الاورني. وقد شرع اليوم في دراسات ممائلة عن 
تمع المغربي. ) أبان كتاب مغاربة اخرون. ممن اهتموا على الخصوص با موضوعات 


انظر على سبيل المثال المقال الجيد ل ''ر . روف““ حول تطور الكتابة التاريخية في ماليزيا. 

R. Roff : "Malaysia, Sdn. Bhd. ] Malaysia, Incorparated |" in Historia : Essays in Commemoration ١ ؟‎ 

of the 25 th Anniversary of The Department of History, University of Malaya, ed. M. Abu Bakr; 

د .1984 pp. 236-40, Kuala Iumpur, Malaysia Historical Society,‏ 
انظر من بين أبعاث محمد الشرقاوي : 

Mohamed Cherkaoui : “Les Paradoxes عل‎ la Réussite scolaire," P,U.F, Paris, 1979. 
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إدراكهم النام للمفاهم النقدية وما تتضمنه من فرضيات؛ 'الشيء 


العرييةة عن : 
لعر النقدية ' وأؤصلها الى المستوى.العالمي © 


37 مستوى نقاشاتهم 
ستصل, .ولاشك». بهذه. الترجمة العربية الكعاب ”'الاسلام في الغرب ممم وموم 
(سواوا الى جهو .من #القراء. جلف ري لكواينم ومتطلباته: :عن الجمهور الذي وضع له 
الكتاب في الأصل بالانجليزية. .وهذا تعد. المقدمة التي وضعها المترجم قراءة أولية أصاسية. 
زكما اقرح أعد الزملاء الامريكيين» فان هذه المقدمة تستجق أن تترجم بدورها. الى 
الانمليزية» خاصة الى اولئك الباحثين الذين يعتقدون» عن حسن نيةء أن اللغة المستعملة 
في :العلومم الانسانيةة بما أنها لغة تجريدية» فلابد وان تكون عالمية. فمثلا عندما قرأ "خضي 
مد الت تاکر ف اشد ازاف“ شتاجة :الى ال جوع »الى تادر فة 'لتوطتيخ کا 
ا جملة غامضة: فقطء ولكن لتدلني أيضا على المراجع الادبية» والأحداث التاريخية: 
Bk)‏ رؤية الكون التي يتضمئها النص» والثي لا أكون. بطبيعة اللخال» على دراية أو الف 
باجا تهر الشأن“بالتسبة لمن نشا .وتثقف في .وسط اجتاعي ولقاني مختلف. وهذا ينطبق» 
ل نظري؛ على قارىء النض 'العزني: ل ”الاسلام في المغرب““. فالنص الأصلي ينطلق من 
مسلمة “يفترض «فيها “أن المصطلحات':والمراجع: الأسّاسية المتداولة في علم الاجتاع 
والانتزبولوجيا' (مثل كتابات:دوكهاجم ومارك .بلوك وماكس فيبر ومصطلحات مثل ميدل 
“ تازن) معروفة عند القارئء ولا داعي لتوضيخها. وَعَلى الرغم من وجود تطابق في بعض 
الأفكار والمضطلحات المعروفة عند القارىء العربي الختص أو المداوم على قراءة بعض امجلات 
التخصتصة أو الهشمة بمواضيع 'الجماعية "كمجلة ‏ ”المستقبل العربي**. الا أنه مع ذلك تظل 
هناك اختلافات كثيرة: 'وهذاينطبق أيضا على جمهور القراء' الامريكيين» الذين اليس من 
٠‏ الفروض فينم أن يكونوا.عل اطلاع أو دراية. بمواضيع. كالاسلام أو. على معرفة بالمغرب. 
| ذلك أن هذا الكتاب وضع في الأصل لجمهور محص من القراء يتم بالنظريات _الاناربولوجية 
الاجتاعة» وطرق التفكير الحديثة في لهم التقاليد الدينية. لذا كان من الضروري القيام 
بشروح اضافية لبعض القضايا والموضوعات التي لابد وان. يجدها القارىء المغربي أو العرني 
بديبيات ولا حاجة لشرحها. 
أود في الأخير أن أشير الى موضوعين آثارتهما الترجمة العربيةء ويستحقان الوقوف 
عندهما. أولا.: لم يكن قصدي في هذا الكتاب القيام .بدراسة .عامة. وشاملة. عن الاسلام 


الذي رفع 


3 < 
6 حع عل سيل الال الى مقالة سعيد بنسعيد :القند الايدولؤجي وتحديث الفقل العريي 
فر عة ي٠‏ كتابة عبد الله المروي» جل المستقبل العزبي» غدد ا73 1985:ص 56 س 72. 
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ابل كان أساسا ذزاسة المتقدات ,ا 
0 ا الأصلية لهذا کاب ا ا س الرتبطة ا والسلخاء؟ تند 
1 1 الأخرى» خاصة بدراسة ال للتيارات 5 a‏ مووي للتيارات 
ل 0 تکیت والتي تحوي من بين مواضيعها عر 
ىك البحث الميداني اثناء اعداد معطيات هذه الدراسة(6), 
| ایا : أرى من الفید تبیه القارىء الى اححلاف اا 
al E f 4 1‏ أ بن رات ليلا في هذه 
1 هذا الاختلاف على الموضوعات المرتبطة بالطرق عي 86 د ويل والتحليل. وم 
ا عمرهم ومن علد الفئات الاجتاعية ‏ عن ا 7 

الكتاب والباحثين ومصادرهم. وهذا سيلحظ القارىء, أن الفصلين E‏ : 

ن لدراسة الاسطوغرافيا أكثر ما هما خصصان للجات العا مو :د ولينء 5 
اليل إلأول» وبتطويل» كتاب الفريد بيل ''الاسلام في بلاد البر E‏ ا : 

ارنه الاصلية». واهټامي يبيل ليس نابعا من كوني أوافقه ا FS‏ 
كد ا ل لا كل مي مادم و سا 

. 5 الفصل ي 4 ا الي لاني الجعد والزاوية الشرقاوية, وكذلك الشأن 
ى الدراسة؛ الذي ادحلت فيه منظورات متعددة. وقد كانت الغا 


وبالفعل صدرت 
ضا مطولا عن الظروف التي 


ا 
11 اثارة بعض القضايا فى محال التنظء الاح 8 ولى من وضع 
يفاره يض ق يا في جال اتتظير الأجتاعي وربطها عل:المخصومن بالنظريات 
سئه في تحليل 0 ا لمغري وتاريخه» ولم يكن القصد أبدا ايراد القول ال فيا 
الى في كل القضايا التي يثيرها النقاث العار يخ . فهذا ۴ سل ف 
١‏ س التاريخي. فهذاء بالطبع؛ أمر مستحيل. ان ما 
قال عادة بصورة صريحة) سواء عندما يلتقي شخ / و 0 
2 الخطا ا 2 01 ا وجها لوجه او عندما يوجه 
3 و ڪل 8 طيه معان تكون أكثر اھ ل يعبر غ م اتو دا 
هام قله بكيفية صريحة» موضوعا للنقاش والجدل في المستقبل. ولي اعتقاذي؛ 
“ورا:جديدا من القراء سيضيف معنى اخر لموضوع البحث» معنى مجددا وقويا وبناء 
الموضوعات المثارة في هذه الدراسة. 
_ لقد اغتنمت فرصة صدور الترجمة العربية هذا الكتاب لادخال بعض التعديلات 
فق اما عدا ذلك فقد فضلت الحفاظ على الحتوى الأصلي کا هو. 
4 ديل ف. ايكلمان 
نيوبورك أبريل 1986 
Dale 1. Eickelman :“Knowledge and Power in Morocco : the Education of a Twentieth Century 4‏ 
Notable” Princeton : Princeton University Press, 1985 :‏ 


مدخحل 

E‏ دوابة حول الاسلام كا يتمثله الناس ويحيونه على المستوى المحلي في 
إحدى الى تنكل الضرج الموجود بها قبلة .للزيارة في غرب:المغرب. وقد انصب 
ای بكيفر حاص على وصف وتحليل الغملية التي تمم بها .اعادة: تأويل 0 الرنون 
والمؤسسات الدينية وتعديلها لتصبح قادرة على التكين قائع تاريخية واجتاعية حديثة 

خوك / مع وقائع تاريخية واجتاعية حديثة 
ومتطورة. ا الیب اهتّامنا أيضا على رصد الكيفية التي تعمل بها الايديولوجيات الدينية 
على صياغة التنظم الاجتاعي, سواء منها الايديولوجيات الصريحة أو الضمنية. 

ولقد حاولنا أن نصفت بعضا من مظاهر ثقافة مجتمع خاص عبر الزئن. وا هو الشأن 
في كل أنساق الدلالة» فإن الناس يحافظون. من خلال نشاطهم الاجتاعي على أنماط 
المعتقدات والطقوس. وکا سبق لماكس فيير أن قدم الدليل على ذلك» عند دراسته التجريبية 
لتقاليد الديانات العالمية الكبرى, فإن المعتقدات والممارسات الطقوسية غالبا ماتحمل بدلالات 
جديدة أو يتغير هدفها عندما تنقل إل وضعيات وبنيات اجماعية تلف عن تلك التي نشت 
شووت فرلا د :وهذا السبب فان الافكار والمنظومات الفكرية» وخاصة تلك 
ای تی تاو مواق الا س لا آلک رب لاکن أن تفر هن رجهة نظ ر ریک 
لو كانت جد وحدات افلاطونية لا تاريخية لاتتاثر بصروف الدهر وجوادثة. بل على العكس 
مالا فانها تعيش في علاقة تفاعل مَستمر مع الواقع الاجتاعي تؤثر فيه وتتأثر به. وعلى 
أي ,فليس | في نيتنا أن نكتنبتاريخا. اجتاعياء رغم اقتناعناء بان مثل هذه الكتابة» قد تفيد 
لڪه أطزوبحة مارشال هود کسن («0وع له Marsha‏ )التي ترى :بان ما يدعى بالثقافة 
الشعية“ تشارك, بكيفية جوهرية) ق نفس القوى الدينامية التي تظهر» بصورة أوضح» 
في ثقافة ””الخاصة““ في المجتمعات الاسلامية(2) .وان هدفنا الرئيسي من هذه الدراسة هو 


5" انظر على سبيل المثال فيير (1952) 
02 هودكسن (1975) ج 1 ص !:80 
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اعطاء دلالات سوسيولوجية لبعض الاشكال المتغيرة في إحدى التقاليد الدينية العالمية 


اعطاء دلالات لبعض عناصرها الرئيسية المتناقضة © تمثلها الناس في منطقة محددة 0 


المائة سنة الاخيرة. 


قد يحلو لبعض الاثثربولوجيين أن يعتبر اهدب السالف الذکر» هدفا ذا طا 

اثنوغرافي في أساسهء ياخذ شكله من نظرية ما دون أن يكون مكرسا ها. وفي اعتقادناء 
.فان في هذا الحكم مجازفة» اذ أن دراسة من هذا: القبيل تسبر ضمنيا الفائدة التي کن أن 
تجنى ما قد نسميه باموذج الفيبري لدراسة التغيير الاجتّاعي والثقافي. وبذلك تشكل هذه 
الدراسة ابتعادا متميزا عن معالجات انثربولجية عديدة لمواضيع ممائلة: ان الانثربولوجيا وعلم 
الاجّاع؛ من بين ميادين معرفية احری» کا ذهب إلى ذلك سستيفن تولمين» قد عرفت ف 
الآونة الأخيرة تحولات سريعة في ااماذج-الشائدة فيا فخلال ازيد من نضف قرن» طغى 
في الميدانين المعرفيين السالفين اهتام نظري يعتمد انماطا واساليب لاتاريخية وستاتيكية(3) , 
اذ. كانت مشاكل .التغير التاريخي: توضع في-مرتبة ثانوية» ولربما اعتبرت حتى خارج نطاق 
'”العلم'“. فقد حاول تالكوت بارسئزء على سبيل المثال؛ البرهنة على أنه يجب وضع الفهم 
الوظيفي أو السانكروني للانساق الاجتاعية في مرتبة سابقة عن الفهم الدياكروني ل(4) 

وحجته في ذلك؛ آنه يتبغي لكل نظرية سوسيولوجية؛ تطمح لان تكون نظرية شاملة 
أن تتوخى الوضول إلى خلاصة منطقية (عمنودك)» الشيء الذي لايمكن بلوغه الا اذا درس 
امجتمع» بصورة تجريدية» وك لو كان في حالة توازن. ويرى. بارسنز أن ما يشكل فشل 
فير > هو غياب الاهتام. في كتاباته تلك الخلاصة المنطقية( , وقد ذهب علماء اجقاع 
اخرون بعيدا إلى حد الالحاح على أن التجريد السوسيولوجي لايمكن أن يتم الا من خلال 
دراسات لاتاريخية. ويدافع هؤلاء عن رأيبم بقوهم بان أساليب التغير التاريخي تقع خارج 
نطاق التجريد السوسيولوجي» لكونها أساليب اة ولاتتكرر:في الزمن9© : .وهناك صيغة 
اخرى» اقل تطرفا ف هذا الباب6 تعاملت مغ التغير التاريخي ف شكله السانكروني» وذلك 
مقابلة الأوصاف السابقة مجتمع ما أو ثقافة واحدة مع الأوصاف اللانحقة الها ويتمثل قصور 
هذه الاستراتيجية في الرؤياء ني كوتها تصلح فقط لمقابلة طرفي سيرورة معنية أكثر: ما تصلح 

3 تولين (1971) ص : 53 4ق 56 

4( بارستز (1964) ص : 480 
؟) مقدمة بارستز للترجمة الانجليزية لكاب فيير ''نظرية التنظيم الاجتاعي والاقتصادي'' (1964) ص : 20 25 


عدر حكم بارستز هذا غريياء فهر نتفه پت ن ان نه نموذ 
ارستز هذا غرياء فهر نفسه يقول عن عمله الخاص بانه لاا يزيد عن مرد كونه وذ 8 
6) انظر عل سیل الخال ديفرن وکلوکان (1964) ص : 159 160 201. ا 
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: ا خل 'شكل 
عل طبيعة التغيرات الحاصلة فيباء وهي بالتالي تزكي نمور لار على 4 
H5‏ فة وطارئة بدلا من تصور يرى التارعغ في سيرورة مستمره غير متقطعا 
و 
ويلاحظ اليوم تزايد الوعي بقصور الفاذج اللاتار 
إت الدياكرونية. بيد أنه من الخطا نتيجة وعينا ذاك؛ أو اكردة ١‏ 
الدياكرونية وحدها. اذ لايوجد أي مبرر يجعانا نفترشس 2 أن گلا مر 
الامفية التاريفية واستخدام الماذج الذهنية (المثالية) السوسيؤلوجية؛ 5 ا ا عفد 
لت ١‏ الى زد رارق ثامادنين“المفارقين 4 سوا جه 2 
#أخين وعلماء الاجتاع يمرجول باستمرار ہین 2 ral‏ المتأصل 
ا ازل في هذه الدراسة» باستغمالنا أسلوبا تجرييياء E Crean,‏ 
المتمثل غادةً ف التعارض بين امحاولات المادفة إلى تفسير أحداث بعیتہا وااو 
i‏ ابات وجود ظواهر ثابتة وتكرارية. " ٠‏ 
أ ضا ء تار جخية محددة» 
ولعل أوضح مثال يمكن أن يعطى على التفسير السو سدوا ر اماي“ 
ييقى هو الفوذج المتضمن في دراسة فيبرل ””الأخلاق البروتستانتية 0 توا 5 
اا ترسكنا جانا الدقة الجريية. في الزهان اليرت جد ل مر ر ع 
کل ظاهرة واحدة» وهي ظهور ماسماة ب *”الر أسمالية العقلانية ي 0 : 
3 حلاق 
ر اعم د رد کی م رت ہم رت ل 
ديانة لین وقد أوضح فيبر بحذر شدید» أن حور برهانه 2 نايل 1 
د 0 5 ا ف اعا حك ,۰ 
ين واللرفينء .وم رض أبذا. وجوه علةا سحي بي وي ری کل الطرفين جد وكا 
وما کان يم فيرء.لي. الأساس هو أن :ين أن:العاملين: دين ر بتقديم 
- : ىة حته بتقد> 
يحدذان منطقياء. يوجدان في علاقة تفاعل قوية.. وهذا لم يسع - a‏ جعل 
العاملين ا لو كانا في نظام منطة مغلق. وغياب هذه الخلاصة المنطقية سي 
سلوب نيو لي لحيل الموسبولوجي کا ملام تست وة لك 
ا دارع مدل و مايةوطيت سياف اوت السو سيار و 
نويه لاعن يكزقية نهل من انض الزطاية الأخو تان ادع ياي ري 
ره ` GaGa‏ 
(هيئة طبقات سانكرونية متراتبة). 


ية عند استخدامها في دراسة 
فعل» 3 0 
السدرور ا 
فط عن الفاذج 


7 فيير (1958) ص : 25: 166 
8( المرجع السابق ص : 182 183: 


ويب ألا تقاس اجرائية مثل هذا الفوذج في دراسة المجتمعات بالاعتاد فط 
ی و ب سسا ا وکن كمي ان تناس مدي لیر اال ا 
تفسير ممكن للمشكل الطروح» تفسير يتميز باسك وأحتاليته ومسايرتة لكل الادلة اوو 
وان مثل هذا الهدف سهل الخال وواقعي في ان واجد ولكن شريطة أن يفترض ابا 
ا نفعل نحن في هذه الدراسة» ان الاحداث في المجال السوسيولوجي تحوي دائما 7 
طارئة لا يمكن تنبو ا والتي يب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أي نموذج يستخدم في 
دراسة .المجتمع؛ ان اريد لذلك الموذج أن يصل الى فهم مناسب للنشاط الاجتماعي , وعكنا 
يتميز الموذج الفيبري عن الفاذج والمقاربات الأخرى» بقدرته عل التوصل الى فهم 
مولا للمظاهر السوسيولوجية المرتبطة بتطور تاريخي معين.. وفي الأخيرء تجدر الاشارة الى 
أن الغاية من الدراسات المقارنة» التي ينضوي تمتها هذا الصنف من البحث الذي نقوم 
به لا تكمن في ملاحقة سراب قوانين التاريخ وامجتمع؛ بل تكمن في الفهم الدقيق لأوضاع 


تاريخية معينة والقوى الاجتاعية الفاعلة فيها. 


واننا مدركون تمام الادراك أن الاشكاليات التي نطرحها حول التغير الديني في 
مجتمع معقد» اشكاليات صعبة لا توجد لها أجوبة سهلة أو قريبة المنال. وحتى نصدق 
القارىء القول» فاننا سننبهه في كل مرة يكون فيبا تساؤلنا مترددا أو غير حاسم. لقد فضلنا 
ركوب هذا الم ركب الصعب بدلا من التضحية بالمواضيع التي شعرنا أنها ذات أهمية من 
أجل مواضيع تكشف عن تفسها بسهولة او تبذو, على الأقل» بمظهر جذاب و *“*ذقيق' “1 
كتلك التي نجدها ناواه عند بعض الانثربولوجيين في الفاذج التي يستخدمونها. وهذا 
سيلحظ القارىء» مثلاء أننا نفصل كثيرا في ذكر المعلومات الاثنوغرافية والتاريخية أكثر 
ما يستوجبه البرهان النظري. وهذا أمر مقصود. ذلك ان مظاهر الاسلام في شمال افريقيا 
كثيرا ما قدمت على أساس أنها مسلمات» في أغلب الكتابات التي الفت عن المنطقة؛ أو 
قدمت بطريقة مشوهة في تلك الكتابات. وان من شأن تقديم شامل هاه كالذي نسعى 
اليه في هذا البحث؛ أن يسمح للقارىء بأن يتأكد ويخبر بنفسه بعضا من الخلاصاث 
التجريدية التي .توصلنا اليما وأن يتبين خلفيات التحليلات الأخرى من غير تلك التي اخحترنا 
نحن :الا كيد عليها في هذه الدراسة. 


ثم العمل الميداني الذي ارتكز عليه هذا البحث» في مدينة أبي الْجَهْدْ والقبائل الحيطة 
بها.تتكون مدينة أبي الجعد من 18000 نسمة (حسب تقديرات سنة 1970). وتعزى أهمية 
الدينة الى وجود الزاوية الشرقاوية بها أواستمرارية هيمتتها بها وبالنطقة الى إليوم تأسست 
هذه الزاوية في اواخر القرن السادس عشر على يد الولي الصاح سيدي اتحمد الشرقي (المخوى 
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3 و0 1) الذي يدعي ثلث سكان المدايئة تقزييا الانحدار من سلالته. اويعزف أفراد الزاوية 
الشرقاوية؛ بصورة عامة ب ”'شرقاوة'“. ويشكل اعنقاد بعض الناس في وجود قدرات خاصة 
ا هرقا وبعض اجدادهم من دفيني الاضرحة» عاملا في استقطاب الزوار الى المدينة 
12 ا فك أنحاء غرب المغرب. 

يقيا» ظاهرة الاولياء 


. أكثر المظاهر اثارة لدارس تاريخ الاسلام في شمال افر ع 
ومن ها ص أحياء أو أموات 


الضلحاءء مثل الصاح سيدي امحمد الشرتي. وهؤلاء الصلحاء هم شخو 
د( أن خخ.:''درجة'' اخاصة عند الل تجملهم في' وضلع:يمكنهم من القيام بداو 
الو سيط ابين البشر وعا م الغيب» ومنح البركة الأتباعهم ومريدييم. وعلى أساس هذا التصورء 
ا الصلحاء في الماضي أدوارا دينية واجتاعية وسياسية واقتضادية ف فحمعانت الشمال 
لافريقيأ»! بصورة ءعامة :وفي الجحمعالمغرهيبكيفية : حاضة." فإلى ب غاية القرن التاسع عشر؛ 
ib i 2‏ :]لاسا 

کل الصلحاء والزوايا والطقوس المرتبطة بهم» الفط. المهيمن» وبدون منازع» في مم 
النائد في مدن شمال افريقيا وقراه(. وقد كونت شبكة المعتقدات المرتبطة بالصلحاء 
والزوايا عنص را مركزيا متكاملا داخل رؤية متسَبجمة لكل من وقائع العام الاجقاعي وعد 
الانسان بالغيب0 20. وما تزال تلك المعتقدات موجودة عند العديد من المغارببين» 3 
إن اتخذت أشكالا أخرى متعددة» کا سنوضح ذلك 'قيما بعد:في أماكن أخرئ من هد 
لمث ولعل أخسن دليل ملموس على وجود تلك المعتقداث» انتشار أضرحة الاولياء 
والصلحاء في ربوع مال افريقيا وخاصة في المغرب» حيث نادرا ما لا تصادف عين العابر 


ب الصلحاء والاولياء اموانا ني أعين ا ملاحظ أما بالنسبة لمن يعتقدون في الاولياءء فإن الاولياء أحياء في أضرحتهمء 


وا يتدخلون في تغير أحداث هذه الدنيا. 
10( مراد (1967) ص : 58. 


(9 


النص العراي اما بمعتقدات الصلحاء 


أو د أن أشير هنا الى اننى استعملت لفظة. "دمع تانامطوة]2“ (والتي ترجمت لي 2 
11( ود اضر ني ١‏ 4 الأديات 

والزوايا : أو بحركة الزواياء حسب السياق) في معناها الواسع؛ أي بمعنى 3 3 أ 4 تز ع 

LEE EA‏ و ورخ خاو كاك يرف روق اض ميزا 

الفرنسية. ذلك ان كثيرا من الكتاب الفرنسيين» بمن فيهم جاك بير ) ا م أن ل هذَه اتنظيمات 


الطرقية, وأشكال أخرى من التنظيمات الدينية. ومن 2-7 
تشترك في قاسم مشترك واحد» وهو الاعتقاد في وجود ترانية هرمية في ge i ê in‏ 35 
جاه 0 9 م 7 2 1 دة في تنظيمات دينية مختلفة. 
لشرقارة والزاوية الشرقاوية؛ حيث إن هذه الأخيرة تظهر فيا خخصوصيات متعددة لد رر أله هنا في 

حسب علمي» فان علي مراد هو الوحيد الذي استعمل لفظة: '”مرابوتيزم'' بالمعنى الواسع للدي ا 

3 الدراسة كاحتياط اضافي» فانني انوي القيام بدراسة أخرى عن العقفين المغاربة التقليديين» والقي ساتعرض 
فيها المشاهر لا مرى شبات الاسلامية» والتي اصطلحت على تسميتها ''بالاسلام الرسمي أو الاصلي“'» والذي 
يدافع عنه المصلحون والحركات الاسلامية الأصولية وغيرهم. 


الزوايا ومعتقداتها (مرابوتزم) وبين 
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للمناطق القروية ضري صا أو ولي يلفت النظر بقبته ولونه الأييض. ما أضرحة ادن 
فيوحي مظهرها بالاراء والأناقة في التنجيد. اذ غالبا ما تغطى القباب بالقرميد 50 “ 
وتلحق بالضرج مرافق ات کید للصلاة باحة ډاډ وأماكن لاقامة الزوار. وقد 
بني ضري سيدي امحمد الشرتي وغيره من أضرحة الشرقاويين؛ في ألي الجعد. على هز 
الفط المديني , 


0 


يقصّد أضرحة أبي الجعد: عشرات الآلآف من الزوار فرادى وجماعات على امتداد 
السنة الا أن أكبر توافد عليباء يكون بمناسبة انعقاد الموسم السنوي الذي يقام للولي نهل 
احمد الشرق في اواحر شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر من كل سنة. فخلال اسبوعين, 
يتضاعف عدد سكان المدينة» عندما يقصدها أتباع الزاوية الشرقاوية من الفرق القبلية الك 
تمكث كل واحدة منها زهاء ثلاثة أيام» تجدد خلاها العهد مع الزاوية ورجالها. وني أوقات 
أخرى من السئة» يخرج أحفاد الولي الشرقاوي الى البوادي لزيارة أتباعهم وللدعاء هم مقابل 
ما يتلقونه منم من هدايا اعتادوا على منحها هم. وعلى أية حال» تخلف الانشطة المرتبطة 
بالزاوية والصلحاء انطباعا قويا في نفس الملاحظ ها. اذ تعمل بعض الانشطة منهاء والتي 
يشارك فيبا بصورة عامة أغلب سكان البوادي امجاورة» على تنشيط علاقات اجتاعية يتعدى 
مجحالها حدود العلاقات الاجتاعية والاقتصادية والادارية المعتادة. ومن البديبي أن مثل .هذه 
الانشطة لا تغيب عن بال المسؤولين الحكوميين» على الرغم ما يقوله هؤلاء في تصريحاتهم 
الرسمية من ان ما يرتبط بالصلحاء والزوايا من طقوس وغيرهاء ما هو الا بقايا ايديولوجيا 
تنتمي الى الماضي ولا يعتقد في صحتها الا أقل الشرائح الاجتاعية تطورا. الا أن بعض 
الحقائق تؤكد عكس ما يذهب اليه هؤلاء. فاذا كانت نسبة سكان البوادي تبلغ حوالي 
0 من مجموع السكان» حسب تقديرات سنة 1970“ (كانت هذه النسبة 93 96 
في سنة 1900)» فانه من المعقول أن نفترض أن جل سكان البوادي يشاركون بشكل أو 
باخر في الانشطة المرتبطة بالصلحاء والزوايا الى وقت قريب. وفي الماضي كان معظم سكان 
المدن يشاركون في هذا الصنف من الانشطة أيضا. 

لم نحاول في هذه الدراسة تعمم حالة أي الجعد على أي مستوى أوسع؛ اذ لم نعتبر 
الزارية الشرقاوية أو مدينة أني الجعد جسما مجهريا يمكن تعميم خخصائضه على كيان اجتمع 
ككل. ومع ذلك نعتقد ان اختيارنا لمدينة مزارة. يحج اليما الناس . كالي الجعد.. سيرسم 


12) نران (1970) ج 11 ص : 100 
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إنا)؛والاشلك] الخطوط العريضة للمعتقدات الدينية والطقوس؛ بضورة أكثر وضوحا مما يمكن 
أن 54 دراسة مدن أو مناطق أخرى: الى جائ ذلك توفرت لنا عن اهي الجعد وزاويتهاء 
عدد من المصادر التاريخية التنوعة» من مغربية وفرنسية» ومن مخطوطات وروايات خو 
وى كانت هذه المصادر ذات فائدة كبرى لنا في رصد الفهم الديني والتغيرات التي عر 
ا سات الدينيّة خلال المائة سنة الأخير ة خاصة خلال فترة القلاقل التي سبقت اعلان 
زظام الحماية في المغرب سنة 1912. ودور ألي الجعد كمدينة خاصة بسلالة سيدي امع 
ا لم يطغ على الأنشطة الأخحرى التي تقوم بها ساكنة المدينة: المتعددة الج 
المخصوصيات» کا هو متوقع من سكان أية مدينة؛ في وضع أي الجعد» التي تقوم في نمس 
الف بوظيفة سوق جهوي في المنطقة. فالملاحظ أنه لا يوجد في الي en‏ عدد من 
إل أن الأمر الذي يهم الباحث؛ بالنسبة لأني الجعدء هو انها مدينة تتعايش فيا كل 
الفهم الديني للاسلام تقريباء والموجودة في مناطق أخرى من المغرب» هذا على الرغم من 
وجود التلوينات الخاصة بكل بمدينة والتي تطبع المؤسسات الدينية والأنشطة الموجهة توجها 
دينيا. 

يمكن القول بأن فهم سمات الاسلام في مدينة أني الجعدء خاصة ما تعلق منها بدور 
الزاؤية الشرقاوية وصلحائها والتغيرات الظرفية لذلك الدورء 'يتجاوز جرد الأهمية 
الالتوغرافية المتوخاة من دراسة منطقة معينة في المغرب أو افريقيا الشمالية. فاشخاص 5 
تفل الأولياء» اولئك الذين 'تطلق عليه في الكتابات الغرئية مصطلخات م ل 
”نة“ و ا«نهء“ والتي كثيرا ما تضلل القارىء أكثر ما ل 00 ف ب 
أَرَجاءَ العام الاسلامي. الا أنه لا يجب أن يفهم من قولنا السابق» أن 2 يقزمون 0 
اجتاعية وثقافية ممائلة. فهم حا لا يقومون بذلك: لكن يدل غؤلاء في نظر العامة في 
أقطار العالم الاسلامي» مفهوما تراتبيا للعلاقة بين الاله والبشر. وأتباع هؤلاء لا 
ومريدوهم يرون في الصلحاء ومن شابهم من الأشخاص المقدسين'* تراتبية هرمية من 
الوسطاء» تسود' من خلالها قوى الغيب في الكون: وتؤثر في مجراه. وقد ياخذ أي ذارس 
هذه المعنقدات» من وجهة نظر” تحايلية: وخكتب التصور الفيبزي على أسّاس”انها اضافات 
92 قبيل السحر.ادخلت على الاسلام. الا أن الأمر يختلقء بالنسبة للقبائل والفلاحين 
وغيرهم ممن يحملون تلك المعتقدات ويتصرفون في حياتهم طبقا اء اذ يعتبر هؤلاء ان 
الوسطاء والتوسط بين الاله والبشر جزء من الاسلام» حسب الطريقة التي يفهمونه جا. 
وعل العموم؛ لا يفصح هؤلاء عن معتقداتهم؛ بكيفية.علانية: وواضحة: .في حين: يحضو 
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نمت معتقداتهم بأنها خليط من معتقدات اسلامية وأخرى غير اسلامية. وبالتالي فهم يعتبرون 
۴ لمين لا تشوبهم شائبة. وهذا يطرح بالنسبة لنا سؤالا مهما : بأي معنى من 
المعافي يمكن اعتبار هذه المعتقدات جزءا من الاسلام ؟ 


لقد طرح ارنست تروش (طمعغامءة :وءمم©) تساؤلا ممائلا عن تقاليد الديانة 
ال" وق اجابته عنه» حاول البرهنة على أن الديانة المسيحية؛ اذا ما حللت من 
منظور سوسيولوجي» كانت دائما في علاقة تفاعل وتوتر دائمين مع الواقع الاجتاعي. وهذا 
فان التاريخ السوسيولوجي للكنيسة هو عبارة عن تحولات في مستويات متعددة تتأرجح 
ما بين التوافق مع العالم وعدم التوافق معه. ويمكن أن نلحظ نمطا ممائلاء اذا ما نحن قمنا 
بتحليل تقاليد الديانة الاسلامية. ففرضيات العلاقة بين البشر والاله المنسوبة للصلحاءء 
تتعارض كليا مع ما يعتبره غالبية العلماء والمثقفين المسلمين جوهر المعتقدات الاسلامية 
وطقوسها المنصوص عليها في الكتاب والسنة. ومع ذلك فهؤلاء المتقفون يوجدون في نفس 
الوقت على علاقة وطيدة ببيكل العلاقات الاجتاعية الموجودة في الواقع في مجتمعاتهم. وأود 
هنا أن استسمح القارىء في أن أعطي» ولو بكيفية مبالغة في التجريد خطاطة عامة هذين 
الافتراضين المتعارضين. فالعلماء المتشبثون بنص الكتاب والسنة وغيرهم من دعاة التحديث 
الاسلامي يعتقدون أن كل البشر» بمن فييم النبي محمد سواسية أمام الله حتى وان كانوا 
غير متساوين في نظر بعضهم البعض. ويعتقدون أيضا أنه لا توجد بين الخلوقات ‏ البشرية 
وغير البشرية ‏ تراتبية هرمية أو أن هناك امتيازا خاصا لبعض الخلوقات عند الله. حقا 
هناك مخلوقات أخرى كالجن والملائكة والشياطين وأيضا اولياء الله» لكن لا يمكن لأي واحد 
من هذه الخلوقات أن يوجد ني مكانة خاصة تجعل منه وسيطا ما بين الاله والبشر.. وهذا 
واضح في القران وني التعالم التي تناقلتها الحركات الاصلاحية المتتابعة التي أصبحت جزءا 
من التقاليد الاسلامية منذ عهد النبي محمد*'). وقد قامت في العقود الأخيرة نخبة. من 
المصلحين بنشر هذه المعتقدات ”الرسمية““ بطريقة يكتنفها العنف أحياناء الشيء الذي كان 
له تأثير كبير على المعتقدات ”“الشعبية'“. وقد زاد من حدة هذا التأثير انتشار المدن 
”العصرية؛“ التي يتبع فيها نمط الحياة السائد في مدن المشرق الاسلامي (والواقع ان هذه 
الحركات الاصلاحية لم تنقطع في التاريخ الاسلامي حيث انها ظهرت اول ما ظهرت بعد, 
مرور فترة قصيرة على وفاة النبي محمد). ان وصف هذه المعتقدات التي تبثها الحركات 


13) ترولتش (1960) 
 )4‏ مراد (1967) ص-:.29: فضل الرحمان (1968) ص : 245. 
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الافضتلاحية انبا هي المعتقدات ”الرسمية““ أمر غير مقلع تمام الاقتاع بالدشبة للباحث: الا 
أن“بنا“يمكن استخلاصه من تعالتها هو .ما تعكسه من تشديد انصارها على التصور القائل 
بمساواة 0 البشر أمام الله. کا يمكن أن يستخلص من انعشار هذه الح رکات أن معظم 
الثقفين المسلمين؛ ممن باستظاعتېم التعبير عن ارات بطريقة او پار 5 الوقت الراهن؛. 
يميلون الى تأويل الاسلام. حسب النضور“السالفت الذكر بذلا عن أي ناويل اخخر. 


أما المسلمون الآ حرو الذين يحافظون على علاقاتهم' بالزوايا وَالصلحاء وأخفادهم. 
فهم أيضا واعون بالنظرة الدونية الني ينظر؛ بها العلماء “والمتققون: المسلمون الى مغتفداتهم” 
هذا السنبب غالبا ما ينفئ هؤلاء أمام الغرباء اعتقادهم في الزوايا والصلحاء أو القيام أمامهم 
بالظقوس المرتبطة بهاء ويظهرون بدلا عن ذلك ارتباطهم بالشنعائر "الرسمية““.. ومع هنذا 
النفي الظاهر. تبقى معتقدات الصلحاء بالنسبة لاتباع الزوايا هي الطريقة الصحيحة 
وبصورة قوية› لادراك العلاقات ما بین الاله والبشز: 


من الأمور المؤسفة بالنسبة للباحث أن التصور التراتبي للعلاقات ما بين الاله والبشر 
المتضمنة في الاسلام الشعبي. لم يكتب' عنه سوى النزر اليسير أو فهم فهما سيئا. فاغلب 
الذراسات التي كتبت حول الاسلام أو امجتمعات الاسلامية عمدت فقط الى تقديم وليل 
النصوص المكتوبة والايديولوجيات التي تنشرها الانتلجنسيا. الدينية. وقليل. هي. الدراسات 
والأبحاث التي غامرت خارج هذا النطاق. ففي الوقت الذي تجد فيه مختلف الحركات 
الاصلاحية» ذات الايديولوجيات الصريحة والدعاة الناطقين باسمهاء من الباجثين من يرغب 
في دراستها وتحليل ومناقشة آرائهاء فان المعتقدات الشعبية ””التقليدية'' لم تجد سوى القليل 
من الباحثين ممن اهتموا بوصفها وتحليلها ودراسة سياقها الاجتاغي| ب اذ تشكل أبحاث 
”جاك بیرك““ فى وقت سابق وأبحاث *'كليفورد كيرتز““ (zا٣Ge‏ 0مولكنا0) في وقت 
متأخز». استئناءات في هذا الباب. يفسر معظم المصلحين المسلمين وغيرهم ممن اهتموا 
بدراسة .الاسلام سبب استمرارية الاعتقاد في الزوايا والصلحاء وقوته ‏ سواء في الماضي 
أو الخاضرت الى جهل الكثير من المسلمين بحقيقة الاسلام؛ ففي .نظرّ هؤلاء :ان الاشخاض 
الذين يحملرن تلك المعتقدات هم أشخاص أميون راو جاهلون) يوجدون تحت رحمة 
المشعوذين” والانتهازيين- وأصناف أخرى: من المتطفلين-علن الامنلام: أو الجانحين 'عنه ممن 
يستغلون الروحانيات في سبيل قضاء مصالحهم2©0. 
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24 الإسلام في المغرب 


ان هذه الفرضية المشار اليما حول استمرارية الاعتقاد في الزوايا والصلحا 


.2 :2 05 5 0 4 ع ٍ : : 
على الأقل فيما يتعلق بشمال افريقيا. فمن الامور التي توصلت اليا عند 2-6 
يداني ان اتباع الزوايا على وعي تام بالتاويلات التي يعطيبا العلماء والفقهاء, لمخشبثو 
بنص الكتاب والسنة» للاسلام؛ ولكنهم يستمرون في نفس الوقت في اعتبار معتقدات الز + 
عل أما تشك تصوزا دينيا ذا دلالة فيما يتعلق بالواقع. وايا 


فیا هي ..اذن خلفيات تعايش تصورين متناقضين للاسلام ؟ أرى من المفيد لاوج 
عن هذا التساؤل ان استبق هنا بعضا من اطروختي. ان التصور التوفيقي الذي بز بني 
وجود وسطاء ما بين الاله والبشر والتصور الآخر الذي ينفي ذلك اذا ما اخذا حسب 
ظهورهما في التقاليد الاسلامية في مختلف بقاع العام الاسلامي ب سنجد :انهما يشكلان 
تصورين متساكنين ومرتبطين يوجدان. ي علاقة. تور وتفاعل .فيما_بينهما ومع الواقع 
الاجتاعي» أكثر” مما هما تصوران يسعى احدهما لاقصاء أو ابعاد الآخر. وقد كان معظم 
المسلمين سواء في الماضي أو الحاضر على معرفة بهذين التصورين على الأقل في خطوطهما 
العريضة. وقد مكنا هذان التصوران ‏ اذا ما اخذا معا في التركيبات التي انبئقت عن 
السياقات الاجتاعية والتاريخية ‏ الاسلام من اختواء أصتاف عديدة من التجارب الاجتاعية 
۴ جعلاه ينظر اليه في كل زمان على أنه تصور ديني ذو دلالة على الواقع. وني اعتقادي 
ان أية دراسة جادة تتخذ مبحنا هما واحدة: من التقاليد الدينية العألمية ' كتقاليد الديانة 
الاسلامية» عليها أن اتضغ في اعتبارها أولا فهم الضيغ الختلفة التلك الثقاليدا عبر الزمان 
والمكان» وثانيا تفاعل هذين العنصزين فيما. وما تجربة الزاوية الشرقاوية وصلحائها سوى 
مثال ملموس عن الكيفية التي استطاع بها دين عالمي البقَاء حيا وذا دلالة بالنسبة المعتقديه 
ومناصريه. 


يختلف التقديم الذي سلكته. في. هذا البحث.. بطريق أو باخرء: عما بهو مألوف في 
المونوغرافيات الانثريولوجية. لقد وجدت من اللاتم الا أتابع الأحداث في صيرورتها 
التاريخية؛ وذلك حتى أجعل تساؤلي حول العلاقة الموجودة بين الايديولوجية الدينية وامجتمع 
وجا قدي الإمكان, وعلى أي فاهل مدينة أبي الجعد هم تصورهم الخاض للماضي الذي 
يستيحضرون احداثه» بدرجات مختلفة من الوعي» لتسهيل عملية فهم نشاطهم الاجتاعي» 
وما تنقلي ما بين الماضي والحاضر سوى مسايرة هذا التصور. 


, م أتابع الترتيب الكرونولوجي للأحداث بدقة ماعدا في الفصلين الاول والثاني. ففي‎ ١ 
الفصل الأول قدمت نظرة عامة عن دخول الاسلام الى المغرب» وقد عنيت بالمعلومات‎ 


قدمتها هناك توجيه القراء الذين ليس هم المام بتاريخ شمال افريقيا. اما ما يمني بصفة 


٠‏ خخاصة من هذا التقديم التاريخي فهو أحداث الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر الى القرن 
ادس عشر والتي تعرف في الكتابات الكولونيالية نحت عنوان ''ازمة الزوايا''» وهي 
ا الزترة التي حققت فيها معتقدات الزوايا هيمنة في المنطقة. ان الموضوع الرئيسي ا 
يمير في معنى من المعاني» في الاتجاه المعاكس تماما للصيرورة التي عرفتها تلك الفترة (اي 
_ كلك تلك المعتقدات وزواها). فاذا كانت الفترة المذكورة قد شهدت تنامي هيمنة تلك 


لهذا الكتاب 


لعتقدات» فان موضوع هذا البحث يتابع الفط المعاكس الذي فقدت فيه نفس المعتقدات 


س قوتها وتلاشت هيمتتها خلال المائة سنة الأخيرة. وعلل الرغم من أن المؤرخين المغاربة 
1 والأجانب قد استبوتهم هذه الفترة وأغرتهم اهميتها للقيام بدراستها وتحليلهاء الا أن لا أحد 
ن هؤلاء اهم بوصف القاعدة الاجتاعية للزوايا والصلحاء بل اغتبروها في دراساتهم 


معروفة سلفا. وليس من المستغرب مثلا الا نجد في كتابات المؤرخين الاخباريين التقليديين 


_ إشارات من هذا القبيل مادام هؤلاء قد اهتموا فقط» عند تعرضهم للصضلحاء والزواياء 


بالجوانب التي تتفق في سيرة هؤلاء مع التعالم الاسلامية الرسمية. لقد حاولت سد البعض 
من هذه الثغرات اثناء مناقشتي لتاريخ الزاوية الشرقاوية في فترة ما قبل الحماية وتعر سي 
اها السوسيولوجية» وهو ماحم مىلاا الفضل الثاني بد وقد ارايت من اليد اقش 
المصادر التي استعملتها على حدة في ملحق هذه الرسالة» وذلك انظرا لكون المصادر المتعلقة 
بالانشطة السياسية للزاوية وصلحائها تكاد تكون في حكم المفقود بالنسبة لفترة ها قبل 
الحماية. 

اما في الفضول الرئيسية الثلاثئة التي لارو فقا دمت :قا :الأتشطة 
الاقتصادية لمدينة ابي الجعد وضواحيما والمؤوسسات الاجتاعية بباء کا قدمت فيبا أيضا بعضا 
من الحس المشترك لسكان المنطقة حول التنظم الاجتاعي. إن هذه الفصول تحمل في طيها 
أكثر من محرد تقديم للسياق الذي اقشت فيه معتقدات الزوايا وتغير الوعي بالاسلام والتي 
تشكل محور الفصول الأخيرة. ومن الطبيعي أن تشكل معتقدات الزوايا أنماظا من معتقدات 
مع قبا وطفؤسا تاد فرعا من التسجامها' مع القع اي نوجه السلوك في ار 
اليومية. ان هذا الانسجام الحاصل بين المعتقدات والقم المشار اليهاء لم يكتب عنه سوى 
النزر اليسير في المونوغرافيات الكلاسيكية التي ألفت في محال الانثربولوجية الاجتماعية. وعلى 
أي فهذا الانسجام لا بحصل بصورة تامة أو دائمة. وهذا السبب فان تلك المواقف» سواء 
الراهنة منها او تلك التي حدثت في الماضي في فترة ما قبل الحمايةء والتي ينفى فیا حصول 
ل هنا الانسجام أو يوضع موضع تساؤل» والتي تؤدي الى تول في اماط المعتقدات 
والطقوس» والى تغيير التصورات القائمة حول التنظم الاجتاعي» تكون ذات فائدة كبرى 
بالنسبة لنا في هذه الدراسة 


منطقة نفوذ الزاوية الشرقاوية في مال غرب المفرب 


2 مناطق النفوذ الرئيسية للزاوية 


.55م مناطق يزيد ارتفاعها عن 1000 م 


الرسم التوضيحي رقم 1 


| الفُصضل الاول 


المغرب من دخول الاسلام الى أزمة الزوايا 
الاطار الطبيعي 


يتميز الغرب عن بأقي أقطار شمال افريقيا بالتنوع: الواضح في البيئة: وربما لن جد 
نظيرا لهذا القدر من التنوع البيئي في كل أقطار الشرق الأوسط' اذا ما استثنينا متها العراق» 
الخلم أن المغرب لا يوجد به تعدد للطوائف الديئية'ؤ العرفية وما ينتج عنه من انف ب 
حادة تطبع الحياة الاجتاعية» كالتي نجدها في العراق. وايقسم: اللجغرافيون' المغررب إل :ثلاث 
وعشرين منطقة بيئية (ايكولوجية) متميزة» الا أنه يمكن حصر هذه المناطق في ثلاث جهات 
رئيسية وهي : سلاسل جبال الأطلس والريف والسهول' المناحلية والداخلية التي تفع 
بِصوّرة تقريبية ما بي مراكش وفاس» وأخيرا المناطق شه الصحراوية والضحراوية الواقعة 
في الجنوب(. ويمكن اعتبار الجهتين الاولى والثانية بمثابة امتداد للجنوب الأسباني» حيث 
يعزز التشابه الطبيعي عناصر أخرى كتقارب نمط العيش التقليدي في الارياف؛ وتشابه تتظم 
المجال في المدن التقليدية. 


تقع معظم المدن المغربية باستنا مديتة مراكش» على السهول الشمالية الخ خاصة 
على سهول سايس والغرب والشاوية؛ التي تحظى بأكبر قدر من التساقطات المطرية وتتوفر 
غل أحصب الأراضي الزراعية في ردي وطن اتسر لار أي أعل "الكثافاث 
اکان وا لا ترج نظي ھا الاي ابعش الیرم یبال الف" یت ر 
كبيرة للسكان. وتبلغ نسبة الكثافة في هذه المناطق حوالي 0 ن/كلمة: اذ تكشف هذه 


. المقصود بالشرق الأوسط هنا المعنى المنداول في الككتابات الأمريكية عنموما والذي يشمل العالم العرني وتركيا وايران (ه.م). 
0( نوان (1970) ج ص : 88 - 89 


A 


العالية عن مفارقة مثيرة عند مقارتتها بكثافة السكان في المناطق الجافة في الجنوب 


الله 


لري التي لا تتعدى كنافتها 5 نسمة في الكلم* الواحد.*. 


ويلاحظ المتجه نحو الجنوب» انطلاقا من هذه السهول» أن المغرب يتدرج نحو الجفاف 
في هذا الاتجاه. وينطبق هذا خاصة على المناطق الواقعة جنوب نهر أم ا عل رق 
من أن قما كبيرا من هذه السهول بوه بتجهيزات ري عصري منذ العقد الثالك ر 
هذا الفرن. وقد كان هذا القسم يشكل انذاك جزءا تما كان الفرنسيون يسمونه '"الغرب 
النافع'' (تقليدا للاسبان الذين قصروا ادارتهم على جزء صغير في شمال المغرب). أو بعبارة 
أخرىء المناطق الغنية بامكاناتها الزراعية ومن الشهل اضتغلاها اقتضتادياة: ؤهي التي استقطبت 
انذاك قسطا كبيرا من الاستغار الفرنسي وتركز بها الاستيطان الاستعماري. وقد كانت 
هذه الما في َه ما قبل الحماية؛.نافعة بالنسبة للمخزنء حيث كان ماشهل عل 
الجهاز الغرني جمع الضرائب واستخلاص الكلف الخزنية الأخرى: منها,بصورة أكثر انتظاما 
ما كان عليه الأمر مع قبائل المناطق الأخرى. وهذا السبب كان المغرب النافع يعرف قبل 
یراش ل با ''بلاد الخرن؛“. ومصطلح الخزن يعني حرفيا '”مكان خرن المال“'*؛ اذ 
يتضح من التسمية الايحاء الشعبي المتضمن في مقابلة المعنيين. ويتكون ''المغرب غير النافع'“» 
من وجهة نظر الاقتصاد الكولونيالي» من جهتين رئيسيتين وهي السلاسل الجبلية والمناطق 
شبه الصحراوية. وتوافق حدود هاتين الجهتين» حدود المناطق التي اعتاد الاثنوغرافيون 
والمسبؤولون الخزئيون تسميتها ب بلاد اة“ وهي المناطق التي خضعت بصورة متقطعة 
لنفوذ المخزن الفعلي. 

٠‏ ولعل من أهم العام الطبيعية التي كان ها تأثير على تقلبات المسار«السياسي في تاريخ 
المغرب؛ السلاسل الجبلية التي يتوافر عليبا. ففي الشمال؛ كانت سلاسل جبال الريف تعرقل 
العبور من الساحل المنوسطي الى داخل البلادء وفي الجهتين الغربية والجنوبية» شكلت جبال 
الأطلس الكبير والمتوسط (حسب ما يرد من وصف لا في المصادر) حواجز طبيعية تمنع 
المرور: الى ما ور اءهاء م شكلت معاقل طبيعية احتمت بها كثير من القبائل حتى لا تمتد 
الها سلطة المخزن. وأغلب القبائل التي اتخذت من هذه الجبال مواطن هاء قبائل بربرية يمارس 
أكثرها الانتجاع؛ بيغا يستقر القليل منبا في بطون الأودية. وقد ظلت هاته القبائل» طوال 
تاريخهاء متفرقة ومتمتعة بحكم ذاتي نسبي» ولم يتم توحيد هذه القبائل الا في فترات تاريخية 


2) 2 مارتاك واخرون (1967) ص : 57 


المغرب من دخول الإسلاه إلى أزمة الزواتًا 


قصيرة» عندما ظهر فيبا زعماء سياسيون ودينيون استطاعوا فيها توحيدها بما هم من نفوذ 
يمان وا GA‏ روك 
بسهولة: اذ قضوا زهاء احدى وعشرين سنة (1933-1912) في ”دة“ هذه القبائل 
واخضاعها. 


وعلى الرغم من تعدد العوامل الطبيعية وأهميتهاء كافتقار المغرب للموانىء الطبيعية 
د السلاسل الجبلية الذي اشرنا اليه فان دورها في عزل المغرب» قد بولغ فيه كثيرا. 
ولهمذا نعتقد أن استغلال الحواضل الطبيعية أو الموانع الطبيعية) كعامل مفسر للمسار التاريخي 
للمغزب» ليس له» في المقام الأول سوى قيمة مجازية. فخلال فترات طويلة من العصر 
الوسيط (الاوروبي)» ارتبط مصير شبه جزيرة اييريا بمصير المغرب» ووضل الى حد أن هذه 
الاخيرة خضعت مدة طويلة من الزمن الحكم الغرت .ري القؤنالسابع عش ,هاقلن 
تقديز» الى القرن التاسع عشر» لم تكن الحواجز الطبيعية. هي المسؤولة عن عزل المغرب» 
اكالتاننواضة'السلاطين: الین تعائيراتغل سکم :امورل في تلك انزف هي هي المسؤولة 
عن عزله عن أوروبا وعن الشرق الاوسط الى حد ما. ولم يكن الجنرال. فرانكو» عندما 
انطلق من المغرب» في حملته ضد الجمهورية الاسبانيةه وي صفوفه عدد من رجال قبائل 
الريف» الا اخو واحد ضمن قائمة طويلة من الغزاة؛“ ممن برهنوا على مدى شفافية 
الحدود بين شمال افريقيا وجنوب أوروبا. 


وما قيل عن انفتاح المغرب على أوروباء ينطبق أيضا على انفتاحه على الجنوب. قاجا 
كانت جبال الاطلس تعرقل المواصلات الا أنها لم تشكل ابدا حاجزا منيعا في وجهها. 
فمن منتصف القرن السابع اليلادي إلى القرن الرابع عشرء .كان معظم تجارة الذهب المتجهة 
من افريقيا السوداء إلى الشرق إل وسطء يعر عبر المغرب. وإى نهاية القرن التاسع عش 
كانت هناك حركة قوافل تجارية؛ تربط جنوب الصحراء راكش وبق مدن الغرية الرئيسية 
ماتزال قائمة» حتى وان كانت قد فقدت الكثير من ازدهارها القدي>” “»...وجتئ 9 
تافيللتٌ النائية في الجنوب الشرتي المغربي» لم تكن من المناطق المهمشة سياسياء بل على 
العكس من ذلك» كانت تقع في مركز استراتيجي على واحد من أهم المسالك الرابطة بين 
الشمال وال جنوب. کا كانت أيضا مهدا للدولة العلوية التي حكمت الامبراطورية ا 
(ملكة منذ سنة 1956) من سنة 1666 إلى اليوم. كا كانت المناطق الجنوبية م ركزا لانطلاق 


٠‏ نسبة إلى الكرزما وهي ملكة يتمتع بها بعض الافراد للتأثير في الآخرين حسب فيير. 
3( ردس دان (1971) 
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دولة أخرىه وهي الدولة السعدية (1556 -1659) التي انطلقت من وادي درعة. وين 
المعلوم .أن الدولتين:أرستا دعام شزعيتهما .على أساس الانتساب إلى سلالة الرسول محمد 


المراحل الاولى من تارج الاملام في المغرب 


ولت -الدعوة الاسلاميّة ألى المغرب»أول .ما وصلت؛ مع الحملة التي قام بها عقبة 
بن ناقع القهري سنة 699 م. : لكن هذه الحملة الحاطفة EY‏ خوالي_حمسين 
سنة عل وفاة الرسولء م تود في حينها الى تحقيق الاستقراز الداثم للوجود العرني والاسلامس 
في المغرب. ولا تعرف اليوم» با نتوفر عليه من مصادر» سوى النزر اليسير عن العملية 
التي تم با نشر الاسلام وتدعم الوجود العربي في المغرب» في هذه الفترة من دخول الاسلام. 
لك. يدو آن: هذه الغملية ‏ اختلفت ٠‏ كثررا رة ارجم امات اتبيه 
بك اعت زفق تادر داه زرط اسلاما. سطحيا انتشر في ربوع 
المرب َر منتضف القرن الثامنءالاا أن اعتناق القبائل البربرية للاسلام بكيفية محكمة؛ مر 
بعملية بطيكة استمرت بضعة قرون. وقد لاقت عملية نشر الاسلام بين البربر .مقاومة شديدة 
بم ون عي a‏ جود به “ ونزول الوحي 
علي بالبرنرية. ويعكدن هذا الواقع مذى الحواجز:اللغوية اوالثقافية» إلى: حدماء “التي كان 
على عملية تشر الاسلام أن تواجهها وتتخطاه: 


وخلال هنة المرّاخل الميكرة من نكر الاسلام بالمغرب» كان هناك اتصال 
0 كان عدائيا في بعص الاحيان ‏ بين القبائا ل الحلية والفاحين العرب. وكانت ع 
الاتصال الأل ية شر الاسلامء تلك المدن والرباطات التي تمركزت بها تخريدات 
الفاتحين تراب وهی ایت اللعة لتر بية درا ی لق ا الاتصال 
مم "الحاميات “الحواجّدة بہ. ومن أول الدول العريية التي ظهرت ف المغرب» دولة 
الآدارشة التي جع تاريخ قيامها الى هذه الفترة (768 م 1016 م). أسس هذه الدولة 
ادريس الأول (التوق تة 791 م) الذي وفد الى المغرب فارا من المشرق على اثر التكبة 
التي تعرضت هما أمرتة هناك. وقد استقبلته وَازرتة ماص كبير کرٹ الها ولق الت 
ملت له يضتحة اتتسابه الل ال البِيّت وقد: كان نهد حلفه “ادريس الثاني :(803 مال 


4( 'نظر برينيون وآخرون (1968) ص : 49 57ء ويل (1938) ص : 166 168.: وجوليان (1972) 
ص :128 و 370 
5 عل (1938) ص 368 0365 ود اروك 413868 ض 531 ا68 
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ودج 829 )اسه الدي. ولدب له .من محظية. بربرية اب 


الرقعة ايفخزرافية .| ال 


اريف اوالأطلس ONE‏ بداية للش 


ية الحكه قعل تی اف إن كانت 
امعد اليا 5 & فوع كو سه 1 0 
لتي امتد ابا نفوده رقعة ضيفة» تقتصر فقط على النعهول:الواقطة. بون جبان 


الاسلام بين القبائا البربئرية بصورة محكمة. 


وبما أن التفاعل بين كان المدد والقبائل في البوادي كان مسنمرا و كليفا منذ القرن 
التاسع وما بعده» فإنه من الخطا النظر إل هذا التفاعا ل على أساس كونه مق سیا 
من مظاهر الصراع العربي البربري أو محرد تعبير عن رغبة كل من المدينين والقبليين في 
اليفاظ على نط العيش الخاص بالمدينة أو القبيلة. فكما أوضح ذلك كليفورد كيزرتر» فانه 
عل الرغم من أن المغرب يقع في حدود ''عالم انتاج الحبوب' الا أنه م يتطور به نظام 
دام يقوم فيه الفلاحون بدور المنطقة العازلة بين المدينة والقبيلة» كا خدث في جهات أخرى 
ماثلة. وقد اعتاد المؤرخون الكولونياليون وصف المدن المغربية بأنها "جزر غريبة وسط 
”من القبائل' ٠‏ إلا أن الواقع غير ما ذهب اليه هو لاء,' ذلك أن المدن في المغرب دخلت 
َدَرَيجيًا منذ بداية الفح الاسلامي في علاقة تبعية اقنصادية متبادلة مع المناطق اخحيطة بهاء 
ونار کت کل من المدن والقبائل في نفس النشاطات الاجا وا کوت گذلك الى نہاية 
القن التاسع عشر» حيث لم تتسع الهوة بين المدينة والمناطق انحيطة بباء الا بعد اقامة نظام 
المناية فيا مغرب اوي الفترة التي تلتها. 


وقد أصبح هذا التداخل المرن بين المدن والمناطق القبلية الحيطة بها ملحوظا بصورة 
أكبرء وبكيفية خحاصة» في الفترة الممتدة. من 1054 م الى 1454 م» وهي الفترة التي عرفت 
سکیم از 0 العصر الذهبي: للاسلام في بلاد البربر' مروشكل جر 1 
7ك ان اله هذه الفترة عرفت تعزيز مكانة الاسلام عندما اتخذت منه. القبائل البربرية 
رمز للهوية المغربية» أي على عكس الفترة .الأولى. التي انتشز..فيها اسلام . سطحي با مغرب 
مع الموجات الأول من الفاتحين. ومن المعلوم أن كلا من.الدولتين المرابطية (1066, م 
0 م) والموحدية )1130 م.- 1269 اللتين .حكمنا. في تلك _الفترة» أسسهما. وأرسى 
دعائمهما ازعماء من أصل بربري يتمتعون بنفوذ كريزماتي. وأستعير هنا في وصف هولاء 
الزعماء عبارة بليغة استعملها كيرترء .اذ يقول في حقهم ”'أنهم جمعوا في شخصهم بين 
سياسة.!الرجل :العاقل وتقوى الرجل :الزاهد*70).< وقد عملت, الذولتان معا .على ضهر 
القبائل البربرية ضمن القوى السياسية الفعالة» وعلى ادماج المدن. في الامبراطوريتين اللتين 


6( كيرتر (1968) فى 3 5 7 7 
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أستبما. ومن الملاحظ أن شبه جزيرة ايريا خضعت لحكم الدولتون مدة زمنية طويلة. 
وقد أعطت الذولتان دفعا قويا ونفسا جديدا لعملية التعريب الذي حتمته الضرورة الدينية. 
ا أدت الموجة الثانية من الهجرة العربية ‏ التي تعرف عند الؤرخين الكولوباليين بْ 
''الغزوات الهلالية'؛ ‏ الى تلاشي الفايز بين القبائل البربرية والقبائل الناطقة بالعربية» الشيء 
الذي عملء فيما بعد» على تقوية القاعدة السياسية طاتين الدولتين» وساهم في تكوين هوية 
مغزييّة متميزة. 


أزمة الزوايا وتقويمها 


استمرت أزمة الزوايا من القرن الخامس عشر الى نهاية القرن السابع عشرء والملاحظ 
أن بداية الأزمة لم ترتبط بحدث تاريخي معين بقدر ما ارتبطت بتضافر عدد من التطورات 
التاريخية. فبعد زوال الدولة الموحدية» جاءت الدولة المرينية التي دخلت بدورهاء بعد مرحلة 
ازدهار» مرحلة انخطاط دامت مدة طويلة. ثم كان فقدان امغر ب السيطرة على تجارة الذهب 
المرحة عبر الصحراء ‏ نتيجة اكتشاف لازز لطرق بديلة ‏ الذي شكل عاملا اقتصاديا 
مهما ساهم في الضعف السياسي للمغرب ومكن الاسبان والبرتغاليين *'الصليبين'» من 
احتلال الشواطىء المغربية واقامة مراكز فيها. وقد كان السلاطين المرينيون مضطرين لمهادنة 
انتلين والتعامل مع القوات المسيحية الأخرى في جنوب أوروباء الشيء الذي الم يرض 
عددا من المغاربة ممن انتقدوا هذه التنازلات لرغبات المسيحين» التي لم يكن ها مبرر في 
نظرهم. وقد لعب العؤانيون في الجزائر ‏ الذين .لم يكونوا تحت الضغط المباشر للقوى 
المسيحية ‏ دورا في تنمية الشعور بعدم الرضى هذا وفي تفاقم مشاكل الدولة المغربية؛ 
وذلك بمؤازرتهم للمعارضة القائمة: ضدكناء وفي نفس هذه الفترة» شرعت مجموعة من القبائل 
البربرية في تحركات واسعة النطاق من أقصى الجنوب الى المناطق الوسطى والسهول الغربية» 
دامت طيلة القرون الموالية. وكانت النتيجة النبائية لتضافر هذه الغوامل»_خلق فترة.طويلة 
من الصراعات ٠.‏ الأهلية والسياسية. ٠‏ وبذلك أصبح : الصراع! على :السلطتين الدينية 
والسياسية قائما ف كل مستويات الففصل امجتمعي) اذ غدت السلطة عرضة للتقلبات ومن 
الصعب الحفاظ عليبا. وني ظل هذه الظروفء.:أصبحت دولة السلطان» التي من المفروض 
ان تكون مركزا للسلطة والمشروعية» جرد مركز من المراكز التي: تتصارع على. السلطة 
والنفوذ في امجتمع المغرني. 


8( بيرك (1969) ص 70 - 75,. ويل (1938) ص 376 400. ولاكرسط (1974) 
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ونعتقد أنه من المفيد أن نوضح هنا بصورة دقيقة» كيف أن مساءلة هذه الفترة تدخحل 
في صلب موضوع هذا البحث» ذلك أن هذه الفترة مهمة بالنسبة لنا كفترة مكونة تشكل 
فيه جانب كبير من الأسلوب الديني والسياسي الذي ظل سائدا في المغرب فيما تلى ذلك 
من القرون. وهذا ما سعى لابرازه كليفورد كيرتر في مولفه عن الاسلام في المغرب 
وأندونيسيا”؟. وتشكيل هذا الاسلوب من الاهمية بمكان بالنسبة لهذه الدراسة» فكما سبق 
أن أوضحنا سلفاء فان العكس هو الذي يبمنا هنا (أو بعبارة أخرى الطريقة التي تفكك 
بها ذلك الاسلوب)» الا أن الافتقار إلى المصادر التي تكشف عن الطبيعة السوسيولوجية؛ 
يمد من امكانات القيام بدراسة مقارنة. ولنعويض هذا النقص» سنكتفي هنا بالتركيز على 
بعض الطرق التي اتبعت في تأويل هذه الفترة في الكثابات التاريخية وني كتابات المثقفين 
المغاربة المعاصرين» اذ ان من شأن الاهتام ببذه الكنابات أن يكشف لنا بعض الصعوبات 


التي تواجه دارس الاسلام الشعبي. 


يعتبر امجهود الذي يبذل لفهم الاحداث» ج أدركها في الأصل المساهمون فيباء واحدا 
من مكونات فهم حركة التاريخ. وهذا صحيح على الأقل بالنسبة للمؤرخين الاجتاعيين. 
والمؤرخون عندما يعيدون بناء مظهر من مظاهر الماضي» يكونون على بينة» بدافع من وعم 
المهني» بضرورة الاسلوب الاعتباطي (أو التحكمي) الذي يتبعونه في عمليتي الانتقاء 
والتجريد اللتين تدخلان في طبيعة عملهم. وبعبارة أخرى» فان فهم حركة التارج يدخل 
فيها وعي الملاحظ (المؤرخ) بما هو أسامبي من حركة الماضي في تفاعلها مغ ما هو معروت 
من أحداث الماضي. وهذا فان ما ينتج عن دراسة الماضيء لا يكون تصورا واحدا للماضيء 
بل مجموعة من التصورات لذلك الماضي. وبعيدا من أن نقع في عقم المذهب النسبي ار 
ياس الوضعيين» فان الاهتام بالمشاكل التي تطرحها مسألة الادراك هات تشحذ حساسية 
المؤرخ الاجتاعي تجاه التغيرات الزمنية التي تطرأ على الفهم الثقافي لأية فترة من الفترات 
التاريخية. وبما أن شكل الماضي والمواقف المتخذة منهء تفيد كعناصر أساسية في تحديد الوقائع 
المْجَمْعيّة"المعاصّرة» فان 'ما سبق أن قلناة“*ينظبى“صوَاء غل البحت في" الماضتي أو : عل البح 
في الحاضر. 


وهذا وضع البحث في فترة أزمة الزواياء فعلى الرغم من ضآلة المصادر المتعلقة بالفترة» 
فقد استعملت» على قلتهاء من طرف المؤرخين الكولونياليين وبعض المثقفين المغاربة مؤخراء 
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اميافة: تو رات حول المجتمع المغربي (واستعملت عند البعض لصياغة ‏ تصو, ورات ,حول 
المجتمع الاشلامي ككل). ومع و جود اختلافات: كثيرة» في مظاهر مختلفة» بين. الكو لو نياليين 
والكتاب المسلخين» فانهم ينطلقون جميعا من فرضية واحدة» وهي بقاء المجتمع المغرني والثقافة 
ا جرت لال فترة الأزمة وعدم دخول أي تغيير على أشكاها الأساسية منذ ذلك 

يخ الى ابداية عهد الحماية. وسأترك مؤقنا. الخوض في صحة هذا الافتراض ودقته» وأ ركز 
> بنا تتكشفه الاسطوغرافيا المتعلقة بأزمة الزوايا وعلى مواقفها من الفهم الشعبي للاسلام. 


وباستناء الكتابات الحديثة لعبد الله العروي""» فان معظم ما صي حول أزمة 
ىرف الاساس ما كتبه المؤرخون الكولونياليون الذين اعتمدوا على الأبحاث 
التاريخية والاثنوغرافية التي كتبت في العقود الأولى من هذا القرن. وهذه الدراسات 
المرجعية: قام با في الأساس أشخاص كانوا معنيين بكيفية_مباشرة ,أو ,غير مباشرة تبي 
نظام الحماية والابقاء على وجوده. وكا استقطبت اند كبار الباحثين الانجليز» فان المغرب 
استقطب عدددا من كبار الباخثين الفرنسيين أكثر ما استقطبتهم مستعمرة فرنسية أخرى: 
وهذا السب وغيره فان أبحاث هؤلاء الباحثين. والدارسين تبقى نقطة: بداية: في أية اعادة 
لتقويم تارج المغرب وماضيه. وحتى نكون أكثر ذقة» فان الصورة الكولونيالية المعممة حول 
من الماضي. المورواث! 


المغرب اصبحت الان جزءا 


قد قام الفرنسيون». سواء في المغرب أو في مستعمراتهم الأخرى» بعملية تجميد لما 
اعتبروه يشكل الوجه التقليدي مجتمعات المستعمرات» وذلك حتى تستخدم عناصره الرئيسية 
كرموز لمشروعية الاستعمار والقوى ''الحامية'“. أما بالنسبة للمغرب» فقد ساد شعور عند 
الفقيسين .بان الابحاث الاثنوغرافية ايكرت تي قام بها ضباط امخابرات؛ قد أحاطت بكل 
مظاهر ''المغرب الغاير'' ‏ وارتأوا أن من مهامهم الرئيسية الابقاء على ما اعتبر في نظرَهم 
ابيا منرتللك المظاهرر والعمل | لى تعزيزه. وقد ظل هذا حاضرا في السياسة الفرنسية ظيلة 
عهد الحماية. فحتى بعد أن استثب الحكم الفرنسي. في المغرب» لم يسع المسؤولون 
الفرنسيون الى اعادة تقوم أحكام.الاننوغرافيين الأوائل وفرضياتهم على ضوء الظروف 
الستجدة» بل على العكس ظلوا يستحضرونها ويرددونهأ. وقد تمكن الفرنسيون» عل الأقل 
في الفترة الأول من عهد الحمايق من فرض"رؤتهم اللمجتمع:المغربي وجعلها:مكونا أساسيا 

في واقع المجتمع: 


0 المروي,ر1920) 
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رالانا كان المسؤولون والباحثون الكولوثياليوك يصفون ممه مال 00 يانه 
طا سا کا فكو ونا تاما منذ خروج الرومان من المنطقة إلى راد الى 
0 وقد عزا هؤلاء ثبات الاحوال المجتمعية اما إلى تأثير الديانة الأسلامية 2 واما 
ال مجموعة التصورات الدينية الموجودة عند ''الاهالي'' البربر (13), وقد تك 
الاختفاصيون الكولونيالين بمفهوم *'العقلية البدائية““ ل الوسيان ليفي برويل تمسكا قويا 
يسوغوا نظريا فرضيتهم حول الاسلام التي ترق بان الديانة الاسلامية تفرض على 
أفرآد امجتمع سلطة قوية؛ الشيء الذي جعل» مثلا» عقول المغاربة» بصورة جماعية» محشوة 
بعدد من ور الثابتة التي لا تقبا ل أي تبديل 1 و تحويرة!), والى فترة جد متأخرة ا 
د الحماية, لا تتعدى سنة 21951 كتب مسوولك فر نسي كبير واثنوغرافي رائد حول 
تطور | الاسلام : ان الاسلام يتطور ببطء شديد [أبطاً ما هو مألوف في الديانات الااخرى] 
وأن ياس الزمن بالنسبة لتطور الاسلام؛ يجب الا بحسب بالسئوات» ولكن بالقرون“(۶", 


والواقع أن عددا قليلا. من الباحثين هنم ,الذين غالوا. في ت رؤية مجتمع مال افؤيقيا في 
لهي ركد وثابت منذ العهد الروماني. ومع هذا يبدو و أن معظم الباحثين مالوا الى 0 


2 


ا 1 لزوايا فترة حاسمة. کا أشريت الى ,ذلك أعيدنف فیا صياغة الم سسات والمعتقدات 


5 


الدينية» لتساين ما كان مؤلاء الباحثون يعتبرو نه مفاهم أسلصية غند ''الاهالي '* ف شمال 
افريقياء ولكن دوذ أن يقيموا دليلا على: ذلك. 


الجماية يالمغرب» بدا أن الفرنسيين ينظروت إلى العناصر الأخرى من غير الأهالي أنها تشكل عناصر 


bh: 1‏ نظام 
1 8 , وبالبسبة ة للهاذج المنمطة (صورة عن افراد جماعة معنية) أنظر جاك 


“ بكيفية متأصلة في المع المغرني 

1 3 ص ۱79 199. 

2 انط عل كيل الال فان كنت (1914), خاطة" الصقحات امن 157 إلى 194. 

.)1938( أنظر على سبيل:المثال, يبل‎ (a3 

4) .- برينو (1923) و (1934). وهاردي (1926). لقد اصبحت ,هذه الاقراضات سلاحا ایدیولو جیا قويا فی يد 
المستشارين السياسيين لدى الاقامة العامة الفرنسية بالمغرب, فعلى ميل الخال استعملت للتميز NE‏ والأهالي 
j‏ ف “المتكت في الحزاضر. عل اسا أن ليت *'يفضلون' المي في عزلة عن الاو رين 2 استعكلت أيضآ 
لتسويغ السياسة الفرنسية الخاصة بالقبيز بين.العرب وإليزبرء ق الظهير البربري (1930)» الذي نص» من ضس 
ما نص عليه. على عدم خضوخ اليربر لأحكام الشريعة الاسلامية, وقد كان المدف من هذا الظهير تبني الفرنسيين 
نموية أمنقصلة للبربز عن العرب (والى حدما عن الملمين). وقد ”علق جاك بيرك على ذلك أنها' كانت محاولة 
لخلق أماكن اثنية معزولة للبربر (جاك بيرك 1967) 

15( وردت هذه الاشارة. في مقدمة مونطاني لكتاب دراك (1951) حى 5.الاضافة الموضوعة بين, معقوفتين. اضاهة 
من المؤلف. 
ترجمة هذا اللص من_الفرنسية من عمل المؤلف.. و كذلكالأمن الاقف اللنصومن الأخرئ الفرتسية"ماة م ثم الأخالة 
على ترجمتها الصادرة يالانجليرية. 
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المعتقدات الاسامية في ''بلاد البربر'' ٠‏ 


تعتبر كتابات الفريد ييل حول التركيب الديني الذي انبثق عن أزمة الزوايا. ر 
أهم الكتاباث الكولونيالية في هذا الباب. درس الفريد بيلء ولعدة سنوات؛ في الجزاير 
والمغرب» وكان من بین مهامه الاو ل المغرب» اعادة تنكم التعلم التقيدي 5 اة 
القرويين؛ التي كانت ائذاك من أكبر مراكز التعلم .الديني في شما افريقيا؛ وقد القى بيا 
في الثلائينات سلسلة من المحاضرات حول الاسلام» بنى عليهاء فيما بعد كتابه المعرون 
ب ”'الديانة الاسلامية في بلاد البربر““ الذي صدر سنة 1938. وقد اصبحت كتابات ب 
تشكل جزءا من مناهج الدراسة التي كانت تلقن لضباط الشوون الاهلية. وقد أخبرنا جال 
يرك أن. وی الكتاب كان متجاوزا معرفيا عند صدوره. وهذا صحيح» الا أنه لا ۽ 
من أن الكتاب كان له ناثير بالغ على الضباط الفرنسيين العاملين في المغرب» خاصة وان 
لم تظهر كتابات مصوغة بطريقة أفضل يمكن أن تعوضه» الا بعد مرور مدة زمنية على 
صدوره» نذكر منها كتاب هئري تيراس ”تارج المغرب'' الذي صدر بعد مرور أزيد من 
عشرين سنة على صدور كتاب بيل (1950-1949). 

يكتسي كتاب بيل أهمية حاصةء وذلك نحاولة المؤلف أن يبين بكيفية شاملة.التداخل 
الموجود بين المعتقدات الدينية والتطور التاريخي للفترة التي يناقشها في تارج المغرب. ويحوي 
تقويم بيل للمعتقدات الدينية عدة تحريفات واضحة» منها على المخصوص قبوله بمبد| تراتب 
المعتقدات الدينية» وامكانية وجود دين ””حقيقي”؛ معزول» بطريقة أو بأخرى» عن باق 
المظاهر المجتمعية الأخرى. لكن مع هذه الانتقادات الاولية» تبقى هناك ميزة أسامقة 
للمؤلف» وهي اعتباره في دراسته لكل المصادر المتوفرة انذاك, ب 

يمكن اعتبار 0 وحة بيل حول المعتقدات الدينية والبراهين التي استخدمها ذات طابع 
مال اذ یری بیل في تومه العام لتطور المعتقدات الاسلامية في المغرب, أنها مرت بتطور 
تاريخي طويل المدى عرفت فيه الشعائر الاسلامية الاساسية تلاشيا تدريجيا مع الزمن. وهذا 
النحى في الیل ناتج عن افتراض بيل لوجود فترة تاريخية كانت فيا المعتقدات الاسلامية 
والشارالتطة ا مفهرمة ومطيقة من قل التحية الذيبة في مجع شال انيا أشكانا 
a‏ نموذجية. الا أن بيل لم يعط المضمون السوسيولوجي هذه الفترة المفترضة. 

بان للفترات اللاحقة علي تلك الفترة» فقد حاول بيل» بما أ به من تحليل 
سوسيولوجي رضت للفهم الديني ني الاوساط الشعبية» في تلك الفترات» أن يبرهن على 
أن الاسلام ‏ الذي مره عر العتقدات آل ' 1 : 2 

4 1 مز عن خرى بوصفه له بانه «ايمان ديني» وحضارة ‏ 
عرف تراجعا وقدم تنازلات ليساير المغتقذات المحلية. 


: َ ١ ضلا ترجمة. 0نامع .يلاد یزیر جى يخافظ ل‎ ٠ 
الكتابة الكولونيالية ره د البربرء حتى يحافظ النص على ما بقصده :الكاتب من ابقاء عل النعوت التي :است‎ 


سوسس 
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تشبه بنية كتاب القريد بیل» في :أؤجه كثيرة» بنية كتاب فيسعل کولنج (اعاكنا 
Coulange‏ عل) «الحاضرة القديمة) antique)‏ عاك «(La‏ ذلك أن بيل 3 ييتعد كيرا عما 
کب الاثنوغرافيون الاولون كادمؤن ذوتي ٠‏ بل نبعهنم فيما ذهبوا اليه من افتراض وجود 
مط تراتبي للتطور الذي عرفه الدين والمجتفع. ففي البداية» استهل بيبل کتابه بفضل خصصه 
ا اررض أنه بسكل الممارسات الدينية القديمة غند سكان:افريقيا الأوائل,:ثم أتبعه بفصول» 
ل واحد منها مخصص لفترة تاريفية من تاريخ المغرب الى نهاية القرن السادس عشر. م 
انی كتابه بفصل ختامي عن المعنقذات الذينية خلال القرون الاربعة الاخيرة من تاريخ 
لقب والمفترض"أنها بقيث عل اها طوال' تلك الروك" في الفضل الأخير فقطء 
استعان بيل مرارا بنتائج الابحاث الائنوغرافية) معخذرا في نفس الؤقت عن اضطراره لادخال 
لالات الدينية الشعبية'' 0 الخرافات اللذينية '؟ لما تشكله من لويش" في نظره» 
على الواقع الفعلي للاخداث النارجية اقفر رما كعبت عا :. 


هذا عن مجمل الكتاب» وستحاول فخا :يلي اعطاء 'بعض هن تفصيلاته. ينطلق ييل 
من فرْضية أن-الأسلام عندما أدخل أول ما أدخل الى امال افزيقيا روبلا البربر حب 
تعبير بيل)» كان مفهوما ومطبقا فقط من :قبل التخبة المذينية: “سؤاء تعلق-الامر بمهارسة 
التنعائر-الدينية.الرسمية أو با ممارسة الضؤفية:ونجثى: جال 'القبائل الذين: قضدوا المدن للتفقه 
في :الدين- اديجا. بطزيقة أو .بأخرى ؛في+الجشمع المنايني»-«ؤالم! يحاولوا .تقل مغرفتجخ «الدينية 
للبواذي(8. 


وم يحدث تغيير في هذا الاتجاه, الا في القرن الثالث عشرء أي في الوقت الذي 
أنشعت فيه الزوايا. في البوادي» واكتملت بها شبكة الزوايا التي كانت موجودة ي ادن 
قبل ذلك التاريخ. و كان التعلم السائد في هاته'الزوايا ييل الى التأكيد على المنحى الصوف» 
أكثر ما ميل الى التأكيد على مظاهر الاسلام الأحرى؛ اذ كانت المبادىء الأساسية للتصوف 
والطقوس الضرورية للتدرج في الطريقة الصوفية تحظى باهتام كبير من قبل رجال الزوايا. 
وكان يهل عل :تسيثر كل زاؤية معلم.صلوفي يعرف بالشيخ'(مّن الاشياء. الدالة هنا عل 
مثالية بيل وافتراضاته حول المادة التي يتعامل معهاء مقارنته الضمنية للتضوف الاسلامي 
6 لقد كان في نية ييل أن يتمم كتابه بجزعين اضافيين؛أحدهما عن الزوايا والصلحاء والطرق الصوفية» وثاتييما عن 
المعتقدات الوثنية» الا أن أي واحد من هذين الجزءين لم يعرف طريقه الى النشرء على الرغم من أن اهتامه بهذه 
الموضوعات واضحة فيما نشر في كتابه الأول. 
17 بيل (38 19) ص : 390 400 
8) المرجع السابق ص" : 364 365. 
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بإلتصو ف.المسيجحي .الاورني.اللؤسسانية ولك بمقابلته. للشيخ 3 الطرق الصوفية بالموج, 

الى directeur de conscience‏ في امو نالي ) وجي بكل شيخ جماعة ر. 

ا مرفون هم ويعيبيهم. بن 'لفيقراء؛/. (القراه مصماخ سز وى ر الشسخامن 

الذ 0 في الدنياتومتاعها في سبيل الله)» :بيه بيقوم باعالة فقراء الزاوية؛ السكان القرييون 
ین ز - 


5 0 19 
من الزاوي ہا 4 


لد أحدت انتشار الزوايا في البوادي تغيير! جوهريا في طبيعة التصوف ذاته. فحسب 
ارد بيل» فان التعالم الصوفية الصارمة والشعائر الدقيقة ومفهوم التوحيد وغير ذلك 
. مظاهر التصؤف» لم تكن واضحة ولا مفهومة عند أهل القبائل من اتباع الزوايا الذين 
ا رقة الحضارة والمعرفة الدينية. لذا كان على الاسلام أن ''يتزل'' به الى المستوى 
لذي جك 'ان ركه فيه عامة الناس. ونتيجة الذلك» لم تستطع الكونات المجحردة للاسلام 
أن تعيش في التركيب الديني المبثتق عن الاسلام الشعبي*. وقد أصبحت الزواياء في 
المناطق القبلية» في نباية الأمر» جرد مراكز متواضعة تعمل على .نشر فهم معدل“ للطقوس 
الدينية والتعالم الاسلامية. غير أن الزوايا م تكتف بهذا الدور المتواضع» وأصبحت تتدخل 
في الشؤون :السياسية للقبائل والآمور المحلية للمناطق التي توجد بها.. وقد قصد سكان 
البوادي الزعماء الدينيين من أصحاب هذه الزواياء بكيفية خاصة» أثناء الاضطراب :السياسي 
الذي عرفه المغرب في القرن الخامس عشر وما بعدة» لكي يرفعوا. عنهم جور الحاكمين» 
أو يساهموا معهم في افتداء أسرى المسلمين من قبضة المسيحيين» أو يخففوا عنهم غير ذلك 
من الاضرار التي تلحق 010 


ويرى بيل أن السب الرئيسي الذي جعل الزوايا المنبثة .ني البوادي» غيرا قادرة على 
الرفع من مستوى الفهم الديني عند سكان البوادي» هو عدم قابلية ما يسميه بيل ب ”الدين 
الاسابي عند البربر“؛ لاستيعاب: معتقدات أخخرى.. وقد اعترف بيل» في: بحثه عن طبيعة 
هذه ''المعتقدات البربرية الاضلية؛؛» أنه لا توجد أدلة تاريخية كافية حوهاء: وحتى ان وجدت 
فهي غير أكيدة. ولكن مع انعدم الادلة هذاء .يقر بيل"بانه اذا ما نحن توغلنا في الماضي 
البعيد من تارج مال افريقياء سنجد أن البرير اعتقادوا في مزج من قوى الخير والشر ومارسوا 
تقنيات سحرية تحمييم من ارواح شريرة غامضة. ومن بين الحجج التي ساقها بيل للتدليل 
19( المرجع السابن ص : 352 353. 


0 .. , للرجع السابق ص : 4355 369 وليشويلر (1927) ص :هن 
1 یل (1938) ص 353. 
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غل وجود هذه البنية النحتية. من المعنقدات الدينية) القضّر:النسبي: للحدة الزمنية التي 
استطاعتث فيبا: الايديولوجية الدينية للدولتين , المرابطية والموحدية .أن تبقى مهيمنة على 
العتقدات الدينية عند البربر. ومن بين المؤشرات التي استغلها.في, هذا الباب أيضاء؛ النجاح 
اليب لاقاه ب التصوف المبسط' .عند البزبر: والسرعة التي اتتشرر بها في البؤادي.«ذلك أن 
ركان البؤادي ادوا شيوخ النصوف في شبكة معتقداتهم السابقة» ونسبوا اليم قلدرة منخ 
اليركة.. ويفسر. بيل .ذلك بقوله : ''اليست فكرة الاله الحامي لدين الاسّلام ‏ الذي هو 
أي يقوة من :الارواح الشريرة س تؤدي نانا :أن الله يكن أن"تمنح. بعضا من اقوت أو 
كيه الأصدقائه (كذا في الاصل) من :البشر ؟ وأن التطلع لكي يصبح المرء واخدا من 
هؤلاء بما يمارسه من طقوس صوفية» وكذا الاستفادة من القوى التي يتمع هؤلاء 
««الاشخاص الفيتشة'' (وودءتا؟1 hommes‏ .التي تنفع في القضاء على الارواح الشريرة 
وتنحيتبا» تشكل منظورا يتفق مع تطلعات كل ولحد.؛'(22), 


كليل :أن أهمية كبرى ومتزايدة منحت للمنحدرين من سلالة الرسول أثناء أزمة 
الزواياء.. وتعتبر هذه الاهمية المعطاة للشرفاء عنضرا رئيسيا في التقديم الذي اعطاه للاسلام 
3 تلك الفترة وذلك كديانة منسجمة. مع المعتقدات البربرية .الاصلية اديحت فيها مفاهم 


وقد كان مفهوم الشرف منفصلا تماما عن مفهوم الصلاح قبل القرن الخامس عشر. 
لكن بعد هذا التارج» بدا بعض الصلحاء المرموقين يدعون تدريجيا الانحدار من سلالة 
الرسول. ومنهمء على سبيل المثال» الشيخ الصوني الجزولي (المنوق. سنة 
65 البربري الاصل» الذي اشتهر عنه أنه كان له أزيد من اثني عشرالف من 
الأتباع عند .وفاته... وهكذا أصبح مفهوم. الشرف ومفهوم: الضلاح. يندمجان' في بعضيبما 
بكيفية متزايدة. ؤيقول بيل» انه بعد القرن الخامس عشرء انتشرت ””عدوى“ ادعاء السب 
الشريفٍ بين الصلحاء. وحتى بعض القبائل غيرت أسماءها لتدلل على نسبتها لآل اليت. 

وما حدث من تطور في دم الصلاح بالشرفء يشبه التطور الذي عرفه مفهوم 
الصلاح ذاته. فقبل القرن الخامس عشرء كان المرٌابط هو ”الشخص الذي يربط نفسه 
بالاله““ أي بالمعنى الذي يقابل المراد بالشيخ عند المتصوفة. کا كانت لفظة مرابط تعني 


٠‏ الدعاة الذين يعيشون في الرباطات من أجل التعبد ونشر الدعوة أو من أجل الجهاد. وقد 


22( المرجع السابق ص : 342. 
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عرف المعنى امراد بالرابط تحولا في القرن الخامسعشرء فمنذ ذلك التاريخ» أصبح ينظر 
الى المرابطين كأولياء وصلحاء» وساد في الاعتقاد الشعبي» أنه لكي يضمن الناس نجاحهم 
ي .هذه الدنياء عليهم أن: يربطوا أنفسهم بواخدا من الاولياء الذين بامكانهم منح البركة 
الالمية. وتعتبر الشهرة ابالصلاح وما يتبعها من قدرة على منح البركة» في جزء منهاء ورائية, 
الا أن الشهرة بالصلاح تنبتي عادة على توفر عدد من العوامل» کالانساټ الال البيبت أو 
لصحابة الرسول (كالانتساب لعمز بن الخطاب الذي تدعيه: السلالة الشرقاوية) ‏ وامتلاك 
المعرفة ابالعلوم الدبية والكشف الصوفي وغير ذلك من القدرات الخارقة الاد والملاحظ 
أن اتلاك واحدة من هذه المزايا قد يؤدي الى امتلاك الاخحريات» فمثلا اشتهار أحد الافراد 
بمعرفة العلوم الدينية قد يؤدي به الى الشهرة بالصلا-(23, 1 أن الشهرة بالصلاح قد 
تضفي ؛المشروعية على ادغاء السب »لآل الغ 29: 


ويقول بيلءإنه خلال هذه التطورات التي عرفتها المعتقدات الدينية» استمر العلماء 
في: التدريس بالحواضر على الرغم من أن معرفتهم أصببحت في عزلة عن الواقع المعاصر هم» 
وبعيدة 'عما أصبح مقبولا لدى عامة الناس.:وبذلك غدت معرفة هؤلاء ماعرفة متحجرة 
وعقيمة. بيها ترك للصلحاء والزوايا مهمة نشر ضوفية مبسطة وتعالم دينية ازيل عنها_كل 
مظهر من مظاهر التقاليد الاسلامية الصارمة» وبث أفكار الرضا بالقضاء والقدر. وهكذا 
أصبح تركيب الاسلام الشعبي خال من أي روح نقدية واستمرت هيمنة معتقدات الزوايا 
والصّلحاء في امجتمع المغراي منذ ذلك التاريخ الى مطلع القرن العشرين بدون منازع وبدون 
أن يدتخل عليها أي تغيير يذكر. وتعني هذه الميمنة» في نظر بيل» تراجعا للحضارة الاسلامية 
في شنال افريقيا(25, 

أما التتائج السياسية الحركة الزوايا والصلحاءء.فقد كانت بليغة' ؤبعيدة المدئ. ذلك 
أن الدولتين اللتين قامتا في المغرب في أعقاب أزمة الزواياء ونعني بهما الدولة السعدية والدولة 
العلوية, أسسنا مشروعيتهما على قاعدة الانتساب لآل البيت. .وعلى الرغم- من .أن الزوايا 
ساعدت كلا من الدولتين في الوصول إلى الحكم, الا أنها ناضلت في نفس الوقت للحفاظ 
عل استقلأنها السياسي الحلي والاقليمي تجاه السلطة المركرية. وقد أصبحت الزوايا في غباية 
القن السادس عشر حاضرة بقوة في العمل السياسي. وما يدل على هذا الحضور, أن كل 
3) الرجع السابق ض : 371. 


24 ليفى بروشصال (1922)؛ ص : 201 
8 یل (1938) ص 369 372› 388 
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ا السلطة في شمال افريقيا كتلمسان (الخاضعة للحكم العوالى مد ,سدة 555 وتونن 
رال ضعت له مند سنة 1574) وفاس ومراكش راللتين كانتا مقرا. للسلطة, المركزية 
ي .هدي الدولة السعدية والعلوية) انبعت اسلوبا سياسيا يحاني الزوايا ويبادنبا.. 5 عملت 
دول المنطقة على اشراك الروايا في سياستها الخاصة» حتى تحقق أغراضها السياسية وتضمن 
وألاء:الشعبني الذي تكون غالبيته قبائل بربرية.. وكان. الصلحاء. الذين يدعون الصلة 
,باليفتيخ الصوفي الجزولي يوجدون بكثرة في المناطق الخاضعة للمغرب؛ بينا كان الصنحاء 
مهن:ندذعون الصلة بالشيخ عبد القادر.الجيلاني (المتوفى سنة 1166) يوجدون مبدئيا في 
الناظق الخاضعة للحكم العئاني. وا سبق أن أشرنا الى ذلك فان الدول التي تعاقبت على 
مغرب خلال الازمة» وجدت نفسها في وضع يضطرها لمهادنة المسيحيين؛ بينها كان بامكان 
لعهائيين والزوايا: بكيفية عامة ‏ سواء الزوايا التي توجد تحت النفوذ العئاني أو غيره ‏ 
رفض التعامل مع المسيحيين والدعوة الى الجهاد ضد الكفار. 
ر ٠‏ ويعلق بيل على وضعية القرن السادس عشر قائلاء بأن ا مغرب وجد نفسه في تلك 
3 3 الظرؤف» ””فريسة“* للصلحاء والزواياء الذين استغلوا عن وعي شهرتهم بالصلاح 
٠‏ وَالستعملوها كوسيلة لتحقيق المكتسبات المادية (الدنيوية). ويضيف في هذا الصدد معتمدا 
افك أحد المصادر المبكرة» أنه منذ القرن السادس عشر وما بعده؛ أسس الصلحاء والزوايا 
' “اقطاعيات فيؤدالية ق لان الدين» “250 وقول بيل. هذا يفصح بقوة عن افتراضه 
_ 'الصَمنيَ لما يرى أنه هو ''الدين الحقيقي'“. ومع ذلك يبدو أن بيل كان على صواب في 
٠‏ انشتتيده على الصراع ا حاد بين دولة السلطان والزواياء الذي استمر من أواخر القرن السادس 
٠‏ عقر الى بداية عهد الحماية. ففي نظر العامة» يشارك السلاطين والصلحاء في نفس القاعدة 


آم ٠‏ المرجع السابق ص : 376 388. 
: ويعتقد بيل» بالاضافة الى آخرين؛ أن شعورا بالخيبة ساد في القرون الأخيرة؛ عند من كانوا يدعون الصلاح. فعديد 
من الرحالة والدبلوماسيين الأجانب» ممن عاشوا في ا مغرب في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين؛ أعطوا 
أمئلة تؤكد ما ذهب إليه بيل وغيره. فعلي باي (دومتكو باديا أي لبليش). التفى بواحد ممن يدعون الصلاح» فقال 
له بانه يشعر بنفسه محتقرا وعرضة للاستهزاء من الآخرين ممن يمتلكون الخبرة والمهارة لعمل أي شيء آخر. وموقف 
الفقهاء والعلماء اليوم من الصلحاء يشبه الى حد ما ما أورده علي باي. دلك أن الففهاء زمن زيارة علي باي كانوا 
على بينة من أمر الصلحاء وكانوا يتغاظون عنهم وبتركون الناس في غيهم. وقد حدث أحد الفقهاء علي باي بصراحة 
ar:‏ في هذا الموضوع (علي باي 1810 ص 48 49). 
وقد قدم شونيى (1788 ص 179 س 191)» وجهة نظر ممائلة حول وضع الصلحاء الا أن شونيى ميز 
بدقة بين أصناف الصلحاء» أكثر ما فمل على .باي. اذ يقول شونيتى بأن احتراف الصلاح كان تجارة مريحة كاية 
تجارة أحرى» ويتوارثها الابناء عن الآباء» والخدام عن السادة. وقد التقى شونيى بأحد الصلحاى الذي قال له 
صراحة أنه يدعي الصلاح وليس بصالح حقيقي. 


الوقن بل وبي 
مغرب من دخول الإملام إن أزمة روان اه 


اني ينون علا مرو عيبم بنا بعد السلاطين» في الاعتبار الرسمي» مر كزا للسلطات الدينية 565 الذي قضى مدة زمنية ضمن ایا الاو ی اون ع د 
الدئيوية في الامبراطورية المغربية. کا أن النللظانة إبزعيفه. ددر 397 لول الرسول». فهو» 1 ل تكن تفصح عن تبعية رسمية للزاوية وخضوعها 0 re‏ 
5 نظن العامة #خليفة الله في الارض»277.. وتلك. الصفة تخوله . أيضا أن ايكون الزعم ١‏ ا ' ن و مشيكته. 

الروحين لكل المغازبة:. لقد:اتبعنت" السلطاتالفزنسية» قبل اعلانها ارسي لنظام الحماية في 0 ا اردع ROG‏ تهاتة: يمو ريطي افونا ولاج ني ان ا 
المغرنت؛ سياسنة تؤازر فيها المؤوسسة السلطانية؛ التي اتخذت منها قاعدة تبني عليها مشروعية شرا د من. الدولة والزوايا ني القاعدة .ال بها محدودة 


1 مامه أث , لعي تبنى عليها | شروعية عند‎ 0 ٌ ' ١ 
FR د امن الصلحاء والاركباء قتلوا أو سجنوا 8 ا‎ SN وهذا‎ ١ دها في المغرت. والملاحظ أن..هذه المؤاززاة ل تنته: بعد :الاستيلاء إعلى المغرب» .ابل على‎ 
6. 9 ا ذهب الفرنسيون بعيذا في تأبيد المؤسسة السلطانية ودعمها حتى بعد احكام سلطتبم ا اخ فبا نفوذهم حمل خطرا عق الدو ا ا وفي ارا یزم ا‎ 
اگ ا م ر بی - هنا قر ات‎ 1 8 1 75 9 9 
و ستهزازية‎ Re  ءاظن أا حانت  ذلك» اتؤجد فاعدة“شعبية أخرئى رديفة .للاولى تضفي .المشروعية السكونية للاسلام في المغرب واستقزار‎ 
في االبلاد: اۋال جانب 0 ل ) حم فيه خلال أزيد .شن أربعة قرون:‎ 


عل أنتلطة السلطان» وهي امتلاك:السللطان للبركة وقدرته على منحها,للاخرين. اومن المعلوم 
أن امتلاك البركة لا ينفرد به الستلطان وحده» بل يشا ركه فيه بكيفية غير :واطنجة» إلمبليجاء 
والاولياء. وقد بلغ من أمية البركة أنه تمت الاشارة اليما في مشروع الدستور الذي اقترح 
في سنة 6901908 


ل ؤيظهر هن هذا جليا أن بعضا ام. اق ا - 
Mm‏ : ۳“ .من افتراضات بيل حول.طبيعة الدين ب خخاصة 
على أسلوب برهانه. فمن الافتراضات الاساسية عند بيل؛ افتراض ا حقية يلون 
5 قل كود لاقل لان ينا 5 ن ی 
١‏ و يات مستقلة عن باي المظاهر الاجتاعية الاخرى. والملاحظ أن بيل م بيم باظها 
وني هذا امعال. الذي انورده»فيمايلي»! يبدوا,واضحا .اتترا المتأصل :في العلاقات ا مسف مارد تفي التصور للدين لذي جا به أملا. وبظهر عدم 
5 9 0 . د 0 أ 0 هد 1 03 3 اد ال دنه 1 . 0 35 
الغامتطتة بين :السلاطين| والصلحاء. : قفي EE‏ 9 ا دوعا ا u‏ ا ان ظهروا خلال أزمة الزوايا؛ استعملوا 
6009 9 0 ن طه يتعدرى ه اد 0 3 الدين . 2 برعل ذلك عا حققه ال 00000 
يوليؤز 71820 غين سيت هق 0 2 ا ا کر 1 7 اتاتارات ات : د 1 حمق الزعماء الدينيون من رة 
وليا عل رأس الزاؤية:الشرقاوية؛ وما جاء في الظهير جه :یزد زاو زرا ب 1 87 سسب عاابيدو من هذل الاففراض؟ أن_الزعماء 
سر أسلاقكم'' وأن لا سلطة لأحد عليه.”'فلم' تجعل عليه. يدا الأحد ولا نظراالأحد الا ا ابن إن :مرا تاك الضفة حى في نظن بيل».الا.اذا ترعت عنهم كل الصفات غير 
نظن الله“» أو بعبارة أخرى “أن سلطة. الولي وقوته امستمدة من قوى الغيب. ولا توجد 1 الدينية. والواقع أن بيل ليس وحده الذي عبر عن نفوره من زعماء النصوف الشعبي» فهو 


ف الظهير أية اشارة-صريحة إلى واجبات الولي :نحو المنلطان د مضع لإيه»: لحن نصح E. ١‏ 27 0 34 ا انان المعاصرين. وقد سبق أن أشرنا الى واحد 
تعيين السلطان لطفل في الثانية عشر من عمره ‏ والاستعاضة به عن أخيه الاكبر وال كثر | ور كوي اجن وهو العام فضل الرحمان الذي كتب عن تطور التصوف الشعبي 
ٍ في مختلف,أنحاء العام الاسلامي. ويرى فضل الرحمانء انه منذ القرن الرابع عشرء أصبح 


وي الشعبي _ مسا .من طرف. الجائحين رعن الاسلام, والمستغلين_للروحانيات(31). 


تر املك الت المغرني الحالي ""أميرا للمؤمتين'' وكذلك بالنسبة للاعتبار الرسمي للمثقفين المغاربة. أما بالنسبة ٠‏ ال مان أكثر دقة من بيل فى تحقب الف أت ١إ‏ 8 0 
للطوز ر ختدع في اللطة الدتيوية والسلطة الروحية للملك. ويعتبر الفير بين السلطة الدنيوية والروجية أمرا 1 5 0 طبع كل 7 ل ر لیم ر التي مرت ٣‏ الصوفية وفي, اظهار 
بالغ الأهمية بالنسبة لجهات أخرى من العالم الاسلامي: 1 1 r‏ لتي تطبع عر وکل مرن العا لم الاسلامي. ۴ ان جال دراسة فضل 


هذا الدستور هوا مشروع الدستور لزي طنط اوش دی 190 ج Tee‏ 1 ل كان أوسع من جال بيل» ذلك ان فضل الرحمان اهتم بالتصوف في العالم الاسلامي 
يفك بيج يعنت يول ا اک شمف امنود ی ا ااا ١‏ .. ومع هذه الاختلافات يتفق بيل وفضل الرحمان فيما جاءا به من دلائل حول الضر 
قادرا على مقاومة التدخخل الاوربي التزايد. وتقول المادة الشابعة من الدستور:. ويجب على كل فرد ,من أبناء السلطنة 0 E‏ يما جاءا به من دلائل حو 7 
الطاعة للامام الشريف والاحترآم' لذاته لأنه وار البركة الكزيمة»: 3 0 

ترجمة الظهائر' المشار إليها حرف (8)- هي من عمل جماعة عملت على ترجمتها. تحت إشراف ,ايكور شفيل الذي 
كان ماقا ميا في أني” الجعد سنة 8 193 أما بالدثلبة اللوثائق الأ خوذة مباشرة من الزاوية» فهي من ترجمة المؤلف. 


أنطر على سیل المثال. مرسي (1972) 
وهي المشار اليا عرف (8). لقد حاولنا اعطاء تارج الوثائق بالتاريخ. المجري . والميلادي. 


فضل الرحمان ر1968) ص 185 


هه الإسلام في النفرب 


وري نيعت ,نري مدعي ik‏ اهاقلتي تسد اضغ في؛ بض e‏ -كشتنال 
افريقيا .عل -الأقل :منذ القرن الشامن: عش " 


وما يثير الاتدهاش حقاء أنه رغم هذا التشديد على اهمية التصوف الشعبي وانتشارى 
لذي تمده :سواه عند ا لوز[ مین الكولونياليين كبيل أو عند المصلحين المسلمين المعاصرين 
كنضل الرحمان» فاننا لا جد "في كتاباتهم ماعدا إثنارات..سرريغة حول طبيعة هذه المعتقدات 
والدوافع التي تحمل الناس على تقبلها والاعتقاد فيبا. اما مسالة الصلحاء فيما اذا كانوا 
"سادكين"؛ أو عجرم مشغوذين»,فهئ؛مسالة.يضية:اليت فما .ان انق اوسيل الؤصول 


فيا الى جواب .نبائي. ويدئ::لنا. من الضائت: القهام محاولة. نصيغ"فيبا». با كار. ما يكن 


من الرضنو» الكيفية التي توتجد عليها:المعتقدات:الدينية الشعبية في الواقع .وليس من عائق 

i ۰ 1‏ 8 
أمام.هذه الحاولةء اللهم اذا كنا نرى» کا فعل البقض) ان جمهور عامة ا 3 المسلمر في ا 
وف مختلف المراحل التاريخية التي مر بها جمهور و يستبلك بطريقة کو 
الدينية: ويتقبل بنفس الطريقة كل ما يتعرض لمن غش وخداع (او جمهور قانع بفهم 
انتا للكون لا غير مع الزرزة ۴ عب الذلكييل). وفي الاخبر لا كن للمرء أن 
يتفي الاهمية عن الابعاث آوالدراسات الفرنسية التي تقصى لاي و و 
والعلاقات المفترض أنها موجودة بين الزوايا والطرق الدينية في المغرب. الا أن هذه الابحاث 
انا نفس المج التقليدي الذي سلکه رَجالَ الزوايا والصلحاء في اثبات مشر وعيتهم 
روسنعود لمناقشة اذلك بتفصيل في الفصول اللاحقة)» وبالتالي لم تعط سوى القليل حول 
السب الذي جعل الاولياء يحظون برضا العامة وقبوها. لقد ازدهر هذا الصنف من 
الدراسات في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أي في الوقت الذي كان 
فيه الفرنسيون ينظرون بعدم الرضًا لظهور الحركة الداعية لانشاء جامعة اسلامية تضم كل 
الاقطار الاسنلامية. ذلك أن فكرة انشاء مثل تلك الجامعة» كانت تشكل تهديدا للحك 
الاوروني في المستعمرات الاسلامية؛ التي كانت فكرتها تصلها عبر الحجاج بعد عودتهم 
الى ديارهم وغبر الطرق الدينية النبثة فروعها في مختلف أقطار العام الاسلامي”. ومعظم 
ما كتب عن الطرق الدينية والزواياء في تلك الفترة وحتى في 
الفترة المتاخرة من عهد الحماية“» ماعدا اسكناءات قليلة» تشبة في محتواها محتوى 
التقارير البوليسية التي تتقصى مدى قوة الطرق الدينية ونفوذها مع اضافات تضم ما كت 
2 المرجع السابق ص : 153 202. 237 260 


3 أنظر على سيل الخال رين (1884) 
4 أنظر على سبيل امال دراك (1951) 


المغررٍ 3 0 
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تلك الظرق. بكيفية رسمية. ون 
ع بفیة رحمية. وهذا م تشكل تلك ووی . 
إرولرق والزوايا ولا للدعوى التي جا كل تلك امات هما ییا الات الشعبية 


Ê‏ بعد هذا تبقى أمامنا عدة تساق 
ة للاسلام» التي ساندنت» ولورة و . . 

1 وده قروك؛ امیر‎ E “a 
,ايا ؟ لماذا يحافظ النا لمعتقدات وا المرتبطة بالصلى‎ 
0 : 0 ا الام ام 0 دابع مع الاولياء والزوايا‎ 
بان س_ مشعودون ` أو ججانحون عن الاسللام»» ۰ ع بالادعاء القائل‎ 
لهوهري المطروح. وحتى لو سلمنا فرضا بما ذ لا يشكل جوابا شافيا للسؤال‎ 
إليقدات الدينية» ها من القوة ما جعلها يي ا من وجود بنية اتحتية من‎ 


لار 5 
ب 
مطروحة : ماهي القوى الدافعة وراء التضورات 


PE‏ الدينية “و الخرافات 
این قاعدة لادراك مثل هذه المفاهيم "بر ت. والمقصود من الفصول اللاحقة 


الفصل الثاني 


الزوايا والصلحاء في التأريخ انحلي 
الزاوية الشرقاوية 


تالف التاريخ المغرني الى نهاية القرن التاسع عشر من مجموعة من الكتابات التاريخية» 
على المستوى امحلي. وأزمة الزوايا كحلقة من هذا التاريخ» هي بدورها تركيب من هذه 
الكتابات المحلية. ومن أهم الموضوعات التي احتلت مكانة الصدارة في هذا الصنف من 
التاريخ, الصراع الذي كان يدور عادة بين السلاطين والقوى المحلية للتغلب والتحكم في 
الولاءات المحلية والاقليمية والتي لعب فيها الصلحاء والزوايا دورا كبيرا. 


ا أهمية دور الصلحاء والزوايا في تاريخ المغرب وأهمية العقيدة التي يدعون ها 
فان أهية هذا الدور لم تحظ الا باهتام حدود فيما كتب من هذا التاريخ. ويرى الاستاذ 
العروي أن المغاربة نظروا الى اشكالية أزمة الزوايا كحلقة من تاريخ المغرب تنتمي الى فترة 
انعدمت فيا الوحدة ان لم نقل انها فترة انحطاط. ويضيف العروي انه نتيجة لذلك؛ نادرا 
ما استغل المؤرخون المغاربة ما هو متوفر لدييم من مصادر حول هذه الفترة(8). وما 
لاشك فيه أن أبحاثا من هذا القبيل تعترضها صعوبات جمة؛ خاصة بالنسبة للمؤرخين الذين 
يقتصرون على استعمال مصادر مكتوبة. أما بالنسبة للتاريخ الاخباري التقليدي» فعسم 
كتاباته بطابع أجوبة جاهزة لأسئلة موضوعة ومحددة مسبقا في تقاليد هذا الصتف من 


1( العرري (1970) ص : 212 س 213»- 256 
وهناك استناءء وهو الموسوعة التاريخية, حول تاريخ تطوان محمد داوود (1959 ) التي تضم إشارات عديدة 
للصلحاء والزواياء وتدل على غنى المصادر المتوفرة» أو على الأقل متوفرة بالنسبة لبعض الخاطق. وقد كتب الغختار 
السوسبي موسوعة ممائلة عن التاريخي اللي لسوس. 
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اة فحين تتعرض لمسألة الصلحاء والزواياء تغفل هذه المصادر عمدا »کل 
اكليف تراه مخالها للتعالم الاسلامية الاصيلة؛ فغدما ترجھ لأحد الصلحاء مثلاء فائها تذكر 
زرط أنه كان متدينا ورعاء. وعالما ووليا من أولياء الله نذر نفسه لعبادة الرحمن الم. ولا 
ویر الا بطرق ملتوية لانشطته السياسية والدنيوية؛ وتغفل أحيانا هذا الجائب مكلية برخم 
هذا الحذر الى .أن الصلحاء كانوا يمثلون نمديدا. قويا لنفوذ المخزن وسلطته. .وبما أن 
معظم المؤرخين الاخباريين. كانوا يعيشون في كنف السلطان ,ويعتمدون كلية في معاشهم 
على إما ينعم به عليهم» فانه من باب الحذر. بالنسبة لمم التغاضي عن المسألة برمتا(”». ومع 
هأ الحذر تسربت الى كتابات هؤلاء اشارات الى أنشطة الزوايا والصلحاء أو على الاقل 
تنا يتلق" بالأخداث التي تدخل فيها هذه الألشطة بضفة مباشرة» وتضل هذه الاشارات 
في بعض الاحيان الى درجة الوصف الكامل. وتدل بنية الكتابة التازيخية التقليدية» على أن 
هذه الكتابة موجهة في الأصل الى قراء على صلة بالنسيج المجتمعي التي تقع فيه الاحداث 
وع معرفة بالأشخاص المشار الهم في 'آلرواية الاخبارية. ولذلك فان محرد اشارة عابرة 
أو أخبار بطريق غير مباشر» يكون كافيا لدفع القارىء للبحث عن مصادر بديلة غير مكتوبة» 
اذا كان الامر يحتاج الى توضيح. وبطبيعة الحال فان التحولات الكبرى التي عرفها النسيج 
امجنمعي خلال القرن المنصرم قد أذت الى تقلص حجم المصادر البديلة أو الى اختفائها 
ماما أو انغدام حتى من يهم بها. ونتيجة لذلك فان أحداث القرن التاسع عشرء ودون 
أن نعود بعيدا الى الماضي» أصبحت مجهولة وغير واضحة بدقة بالنسبة للعديد من المغاربة. 


نعرض في هذا الفصل لعناصر من التاريخ الاجتاعي للزاؤية الشرقاوية: وقد اعتمدنا 
بالامنّاس في كتابته على الكتابات الاختبارية التقليدية كمصدر لتغظية الفترة الممتدة من نشوء 
الزاوية في نباية القرن السادس عشر الى بداية القرن التاسنع عشرء وتممناها فيما يتعلق بالتاسع 
عشر بزؤايات وتقارير 'الرّحالة الأوربيين وبالمراسلات المتبادلة بين الزاؤية' والسلاطين 
ومَسَؤْوَلي' امخزن» والتجار والعلماء وجماعات” القبائل ونظار ‏ العزائب: من جهة اخرى. 
وكذلك بالمراسلات المتبادلة بين الزاوية والسلطات الفرنسية في نباية القرّن التاسّع عشرٌ 
ومظلع القرن العشرين.. وكانت “هذه المادة “التاريخية ذات أهمية كبرى في فهم السياق 
الاجتماعي والسياسي الذي تمرك من خلالة طلحاء الزاؤية خلال القرن التاسع عشر» کا 
كانت عاملا مساعدا في توضيح الفترات السابقة. ويوافق هذا ما ذهب اليه الاستاذ العروي 


2 ليفي بروفتصال (1922) ص : 49: 56 
3( المرجع السابق ص 43 
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في .عدم واجود أي.سبب مقنع لافتراض وجود قطيعة حادة في التنظيم الاجتماعي المفربي 
بين الفرن السادس عشز ومطلع العشرين. وقد خصصنا ملحق هذه الدراسة لاستعرار 

تفاصيل الدسائس السياسية المعقدة التي عرفتها الزاوية في نباية القرن التاسع عشر. الا أن 
تأجيلنا هذه التفصيلات الى الملحق» لا يعني باي حال اعتبارها وقائع ثانوية. فحسب غلمنا 
لا ثتوفر على أية دراسة اهتمت بالانقسامات التي عرفتها الزاوية في فترة ما قبل الحماية, 
وعللى الرغم من أن أحداث ووقائع هذه الفترة» تدخل في صمم اهتاماتنا الا أننا فضلنا 
دراستها على حدة» نظرا لما تتطلبه من تتبع دقيق يختلف ف نوعيته عن العناصر الواردة في 
هذا المصل: 


صعود الزاوية الشرقاوية 


كانت مدينة أني الجعدء منذ تأسيسها في أواخر القرن السادس عشر الى اعلان الحماية 
سنة 1912 المركز الحضري الوحيد في سهل تادلة الذي احتل مكانة مرموقة في هذه 
القت € انت اهم مر كر كيني بالنسية. التاق الداعلية” ١‏ وذلك ما تسمتة من اة 
أغلببا من صلحاء الزاوية الشرقاوية» وعبيدهم واتباعهم» وتندرج في هذا الصنف الاخير 
جالية لا يستهان بها من اليبود. 


لا كن ادراك أهمية الموقع الجقراني لأني الجنغد الا اذا نظرنا اليه في الاطاز التو 
سيامي العام إللزوايا في .فترة ما قبل الحماية. وأستعير هنا قولة لمارك بلوخ» وهي أنه لا 
يمكن فهم خلفيات الزوايا وم الا اذا استبعدنا عن ذهننا الحالة اليومية التي. نشاهد 
علي التاس.في, الجر رالراهن د فامغاربة» سواء في القرن السادس عشر أو. في القرون 
اللاحقة م تتقصهم النظرة الواقعية جريات الاحداث» فالأهمية الممنوحة للزوايا والصلحاء 
والحيج الى مكة والجهاد والتجارة ومعارضة دولة السلطان كلها مظاهر من الواقع العيني 
للمغارية. وابو الجعد كمدينة مزارة كانت نقطة التقاء وحلقة وصل تلتقي فيها المعتقدات 
الاسلامية چ وما یر تبط بها من طقوس بالمعتقدات الاسلامية الرسمية التي يشارك فيا 
كل المسلمين في مختلف أرجاء العا الاسلامي. وكنتيجة لهذا الدور المتميز الذي لعبته المدينةه 


4) العروي (1970) ص 213 

«1 أحمد الناصري (1906 - 1907) ج‎ (sS 
298 297 : ص‎ 

6) مارك بلوخ (1964) ص : 83 84 


6 - ۰347 فوكو (1939) ص 121 ليفي بروفتصال (1922) 
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ریات ونطورت حو هما شبكة من الطرق وبرزت كوسيط في التجارة والمفاوضات اتات 
بال بة للغبائل البربرية المستقرة بالمناطق ال جبلية ألواقعة الى الشرق منباء وأيضا كسوق محلية 
بالنلقة: ورغم اتساع مجال المدينة, الا أن أهم الروابط التي كانت بين الزازية الشرقاوية 
وإتباعها من القبائل خلال المائة والخمسين سسنة الاخيرة. كانت على الخصوص مع القبائل 
إلعربية القاطنة في سهول الشاوية وتادلة ودكالة. وهذه الروابط ماتزال قائمة الى الآن. 


تشع مديئة أي الجعد بالقرب من مراكز كانت في الماضي ذات أهمية استراتيجية) 
إلا أنه رغم قربا ذاك لم تكن تندرج مباشرة في صمم .تلك المراكز. لقد كان المسلك 
الرئيسي للتغلغل في السهول الغربية وجبال الاطلس المتوسط يساير مجحرى تبر أم الربيعة 
وهو الطريق الذي عادة ما كان السلاطين الطامحون في اخضاع المنطقة يسلكونه في ح ركاتهم 
وحملاتهم. ووقوع زاوية على هذا المسلك من شأنه أن يبعلها ولا شك عرضة لتقليات 
الببياسة الغرنية. ۴ أن وجودها في موقع قريب من جبال الأطلس المتوسط» سيجعلها عرضة 
لخارات القبائل البربرية بل ومفتوحة أمامها. وهذا التمديد الاخير ظل قائما بكيفية قوية 
حتى بعد مرور سنوات على اعلان الحماية وانشاء مركز عسكري في أي الجعد سنة1913. 
وعلى سبيل المثال» كانت مدينة بني ملال الواقعة على الدير (سفح الجبل) الى الجنوب من 
أبي “الجعدء هدفا لغارات القبائل المتمردة““ الى غاية الثلاثينات من هذا القرن. 


وعلى الرغم من أن الزاوية الشترقاوية تأسست في نباية القرن.الخامسن عظئرٌ الا أنها 
لم تصبح ذات أهمية وعاملا مساهما في الحياة الدينية والسياسية في المغرب الا في القرن 
السابع عشرء اذ ارتبط صعودها بأفول نجم زاوية أخرى في المنطقة ونعني بها زاوية 
الدلاء”. ونعتقد أن وقفة سريعة عند هذه آلزاوية واستعراض بعض التقلبات التي عرفتهاء 
سيوضح لنا السياق العام الذي صعدث فيه الزاوية الشرقاوية. وتقع آثار زاوية الدلاء في 
الاطلس المتوسط في منطقة تبعد عن أبي الجعد خوالي50 كلم الى الجنوب الشرقي قرب 
بللا صتغيزة تعزفث با يت اسحاق. لقد توج التحرك السياسي والعسكري للزاوية الدلائية 
بعد سلسلة من التحالفات والحملات العسكرية باحتلال مدينة فاس سنة 1650 التي 
بقيت تحت نفوذها زهاء عقد من الزمن. وقد كانت مناطق نفوذ الزاوية في أوجها تشمل 
جزءا كبيرا من السهول الشمالية الغربية وجبال الاطلس المتوسط التي اتخذتها الزاوية مقرا 
لهاء تنحكم انطلاقا منها في ولاءات القبائل البربرية الساكنة بالمنطقة. ,وامتد نفوذ الزاوية 


٠)7‏ اعتمدنا في أخبار الزاوية الدلائية» بصورة رئيسية على دراك (1951 ص : 137 - 139): كا رجعنا أيضا إلى 
ما كتبه حجي عن زاوية الدلاء. 
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خلال سنوات قليلة الى كل من مكئاس وسلا وسهل الغرب والمناطق الواقعة. جنوب الاطلس 


المتوسط الى حدود واحة تافيلالت. ووسط هذا ''الاقطاع الديني“' كانت تلاوة القران 
لا تقطع ليل نهار في زاوية الدلاء. 


وقد تمل نفوذ الزاوية الدلائية في مواجهة دولة السلطان عندما استجار بها السلطان 
العلري مولاي رشيد سنة1659 الذي كان وقشذ ثائرا على حكم أخية. لكن بعد مرور 
فترة قصيرة» أصبح فيها مولاي رشيّد سلطانا على المغرب (1672-1664)؛ واعتبر أن الزاوية 
تشكل خطرا على حكمه فقام بتخریما وتشتيت القبائل التابعة لها مبنة1668+ | قام بنفي 
زعيمها وحاشيته الى تلمسان التي كانت انذاك تابعة للحكم الغثاني. 


وني سئة 1677, حاول أحد حفدة الزعيم الدلائي المنفي العودة الى المنطقة» وذلك 
خلال حكم السلطان القوي مولاي اسماعيل. وبالفعل تمكن هذا الرعم من اغادة بناء الزاوية 
يمازرة من قبائل الاطلس المتوسط وسهل تادلة. الا أن السلطان مولاي اسماعيل سلك 
مسلك أخيه» فأعاد تخريب الزاوية وذلك بعد عدد من المحاولات الفاشلة التي أجهضتها 
المقاومة القوية للقبائل» اذ م يستطع السلطان وضع حد لتلك المقاومة الا بكيفية تدريجية. 
ولكي يحافظ السلطان على ما حققه من انتصارء قام بانشاء عدد من القصبات على طول 
السالك الرئيسية تعززها حاميات عسكرية. وقصبة تادلة (التي بنيت سنة1687) واحدة 
من هذه القصبات». وهي تقع الى الجنوب من أي الجعد وتبعد عنها بحوالي 30 كل, 


أما دور الزاوية الشرقاوية في هذا الصراع الحيوي الذي كان دائرا بين دولة السلطان 
والزاوية الدلائية فغير واضح ماعدا ما ورد في هذا الباب من أن الزاوية الشرقاوية كانت 
على صلة وثيقة بالطرفين مع ايثارها الوقوف بجانب الدولة العلوية في الأوقات الحرجة0©. 
والمؤرخ اليفرل (المتوق سنة 1670)» والذي كتب على الأقل الجزء الأخير من كتابه عن 
الدولة السعدية وهر مقم في مدينة أبي الجعد"'» يقول عن الشيخ الدلائي سيدي محمد 
بن ألي بكر (1637-1560) أنه كان مريدا لعڊد من صلحاء المغرب الْشهورين مع تأكيد 


(8 


شايل (1931) ص : 26 27 الناصري 
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وقد حافظت الزاوية الشرقاوية عل علاقات مائلة مع أو 
)1613 1627) قام يناء ضرح للارحمة» 
الربيع. ومن المرجح أن يكون السلطان. قد بنى 


مع أواخر السلاطين السعديين, اذ يقال أن السلطان مولاي زيدان 
ام سيدي امحمد الشرقيء الموجوة في الضقة الشرقية لبر أم 
الضرع لينال حظوة عند الزاوية وولاء القبائل التابعة ها. 

من المعلوم انه تعرض لغضب السلطان مولاي اسماعيل: 


0 ر بشير اليفرني. بكيفية غير مباشرة الى المصائب التي المت به و 
الشيء الذي دفعه الى اللجرء الى الزاوية الشرقاوية. 
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حاض .على أن:الولي سيدي .محمد الشرق كان فؤقهم :جفيعا وأنه كان موجه الروحي؛ معن 
أن ,الول ,الشرقاوي حصل في . عضره ,على الوذ واعتبار. يفوقان. ما . كان" لمعاضريه .من 
لوليا" 5 1 .0ه 
والشيخ الدلائي سيدي ا محمد الحاج (1671-1589)» الذي تولى امور الزاوية ايام اوجهاء 
ادل عَدَة مراسلات مع سيدي محمد المفضل بن أحمذ المرسلي (من حفدة سيد ا محمد 
الحرق» المتؤلى سنة 1664) من بينها رسائلٌ غناب!*"). ول يشر المؤرخ اليقرني ولا غيره 
الى طبيغة العلاقات التي ا ا قائمة بين سيدي آل الشراق وخلفائه مع صلحاء الزاؤية 
الدلائية (انظر الرسم التوضيحي المرفق رقم 2). 


ومن الواضح أن هذه العلاقات اكتست طابعا عاماء اذ أن الزاوية الشتزفاوية أصباحت 
ف العقدين الأخيرين من القرن السابع عشر فن.أهم الزوايا. الموالية لدولة: السلطان» يقول 
ليفي؛ بروفنصال : ””عندما تأكد السلطان مولاي اسماغيل من أن الزاوية الشرقاؤية لم تعد 
ها أطماع في الشلطة الدنيويةء أنعم على.صلحائها بالتوقير والاحترام» وأصيح ضرح جد 
شرقاوة واحدا من أهم الأضرحة التي يزؤرها ,الناس في لغرب وني هباية: القرف التاسّع 
عشز وصلت الزاوية الشرقاوية الى مكانة لم يسبق لأية. زاوية أحرى :في سهل تادلة .ان 
وضَلت اليبا “باستقفاء زاوية الدلاء»41306, 


الزاوية الشرقاوية من خلال المصادر التقليدية 


لا ترد في المصادر التقليدية عن الولي سيدي ا محمد الشرقي وخلفائه من صلحاء الزاوية 
الشرقاوية» سوى معلومات مختزلة وة في اسلوب منمظ لا يختلف كثيرا من ولي 
لآخرا!». ومن هذه المصادر نشر الثاني للقادري (المتوى سنة 1712) الذي اعتمد صتاحبه 
في ترجمة الولي: سيدي أمحمد الشرق على مصادر مبكرة. وقد خصص القادري الجزء الا.كبر 
من الترجمة للكيفية السليمة التي يكتب وينطق با اسم الول ثم الخط.نسبه إلابوي ا 
يحوم حوله من شكوك في نسبة الشيخ الى عمر بن الخطاب» وأتبعها بقائمة الشيوخ الذين 
أخذ عنهم الولي مذهب التصوف مع اشارة الى حالات الجذب الصوفي التي كانت تعتري 


276 الليفرنيء ص‎  )11 
142 الناصريء الاستقصا (الترجمة الفرنسية) ج 1 ص : 141 ب‎ )2 
506 298-297 : 1922( قصال‎ : 
5 5 7 Kek بروضصال (1922) ص‎ 13 
اة للاساطو روا س الزوايات الشقوية العلفة بسيدي حم الشرقيء والحداولة اي سهل تا قتع ر ضر‎ 0 
ها ونحللها في الفصلين السادس والسابع.‎ 
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الولي من حين لآخرء وينبي الترجمة بواقعة نحكي حدئا طريفا عن الولي سيدي آمحمد الشرقي 
والولي سيدي امد بن ابي القاسم الزمراني دفين بني ملال» سعى من ورائها لابراز علو 
المكائة الصوفية التي يتمتع بها الولي الشرقاويء بالمقارئة مع جاره دفين بني ماول(5, 


يظهر للوهلة الأولى أن معظم الكتابات التقليدية؛ لا تسعفنا الا بالتزر اليسير اذا 
ما قصدنا استعماها لانجاز دراسة اناربولوجية» فهي لا تتضمن اية مادة تسعف الباحث 
في فهم طبيعة التنظيم الداخلي للزاوية» ولا الطريقة التي تتم بها الخلافة بين الأولياءى ولا 
الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بهاء ولا تقدم الا القليل من مواقف العامة من الزاوية 
وصلحائها. وعلى سبيل المثال» لم يحاول القادري في ترجمته لصلحاء الزاوية ابراز خلفيات 
ادعاء النسب العمري الذي ادعاه الشرقاويون وغيرهم من بعض الجماعات المرابطية 
الأخرى. ويمكن اعتبار ادعاء النسب العمري» في السياق السيامي للقرن السابع عشرء بمثابة 
وسيلة تضع الصلحاء واحفادهم في مناى عن الصرايع السياسي الدائر. حول دولة السلطان 
والذي أصبح من متطلباته انذاك؛ الانتساب لال البيت. كا أن النسب العمري ييز الجماعة 
المرابطية عن العامة» ويحفظ الامتيازات التي تتمتع بباء ومن بينها امكانية الاقتران بامرأة 
تسب لال البيت. ويصدق ما قلناة بصدد التنسب العمري» عما ورد من انتساب سيدي 
احمد الشرقي لقبيلة ورديغة» وهي الآن من أتباع الزاوية الشرقاوية؛ اذ لا ترد أية اشارة 
(حند القادري او غيره) الى علاقة سيدي امحمد الشرقي ,بالقبائل الحليةء ولا الى واقعة 
استغراره الأول في قرية "مث" (إلى اجنوا ل قصبة نادات أله لزاون بيه أله 
نزوحه عنها بعد وقوع نزاعات مع الصلحاء المجاورين له بامنطقة» وهذا وارد على الأقل 
في الرواية الشفوية المستقاة من الشرقاويين المعاصرين. 


كتب القادري في ترجمته لسيدي امحمد الشرقي بأسلوب يغلت عليه الاطناب كان 
من كبار المشاخ شهير البركة بعيد الصيت كثير الأتباع نفع الله به خلقا كثيرا وتخرج 
به كثير من بانت خصوصيته وظهرت بركس :“0160 اذ لا نجد فيما كتبه أية اشارة تدلنا 
على السياق الاجتاعي الذي يمكن أن يوصلنا الى فهم دقيق لمعنى ”“البركة“* أو يعزفنا على 
مظاهرها أو الكيفية التي تنتقل بها من شخص لآخر» م لا توجد أية اشارة غنده الى الأهرية 
المعطاة ل ”النسب““ الذي يدعيه الصلحاء وغيرها من القضايا التي يكن أن توضح لنا 


15( القادري» تشر الثاني ج 1 ص : 80 ن 81 


6) المرجع السابق 


۱60١ سيدي امحمد الشرئي ت‎ )١ 

2) سيدي عبد القادر ت 1626 

3) سيدي عبد الخالقت 1648 

4) سيدي امحمد المعطي ت 1662 
5) 'سبدي صالحات 1723 


6 يلي المعطي ات 1766 
7) سيدي العربي ت 1819 


8) سيذني ابن /قاووه الكتيزات 1889 


فرع الزاوية الفرع العرباوري 
0 سيد الحاج محمدات 1913 و سيد ااج المي 1291 
ابي و د اجا فاج 
وي الي بهن داوودا 14) سيد الماح عبد القادر , 13) ميدي عبد :الله 12 سني کر زرم ن ووو 
ا 1946 بن العَربي ات هوو 7 بن سيد العربي (ولد الزهرة) ر ت 903 
ت 1910 
6 سيد الحاج محمد 7( سيدي محمد 


الرسم التوضيحي رقم 2 مقدمو الزاوية الشرقاوية 
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أهية الصلحاء والزوايا في المجتمع المغربي. فكل هذه القضايا اما ألا عبرت سلما 
تحتاج الى نقاش ‏ وان كان كذلك فهذا أمر بالغ الأهمية ‏ أو قضايا تخرج عن الموضوع. 


أما الاسطوغرافيا التقليدية المتمخورة في مجملها حول نشاط المخزن الرسمي, فلا نجد 
فبا سوى صدى باهت ل ''جيوسياسية'' الزوايا. تلقى الولي سيدي امحمد الشرق تعليمه 
الديني ومبادىء التصوف عل :يد والده سيدي. بلقاسم (لا علاقة له بالولي سيدي احمد 
بن ألي القاسم دفين بني ملال)» .وعلى يد شيخين اخحرين أخذا عن الشيخ عبد العزيز التبا ع 
(المتوى سنة 1508) وعن الشيخ الجزولي (المتوفى سئة 1466/1465) وعبر سلسلة أخرى 
تصل في نهايتها الى الشيخ الشاذلي «المتوفى سنة 1258). وهذه السلسلة المتميزة التي وصل 
بها .مذهب التصوف الى سيدي امحمد الشرتي» تضع الزاوية الشرقاوية في نطاق تقاليد 
التصوف المغربي التي سبق أن أشرنا اليما في الفصل السابق. ورغم أن القادري قصد من 
وراء النادرة التي أشرنا اليباء ابراز مكانة كل من الوليين سيدي أمحمد الشرتي وسيدي 
احمد بن الي القاسم, الا أنه ينبي الحكاية بقولة على لسان سيدي أمحمد الشرني تفيد أن 
الوليين يبكلان مها قوة واحدة : ””أنا وسيدي احمد بن القاسم كحجر الرحى من صار 
يننا طحناه''* . وروى اليفرني حكاية أخرى عن الوليين تحمل مغزى:سياسيا أكثر من 
الاولى. ففي نباية القرن السادس عشر عندما ثار عامل تادلة الناصر الغالت بالله على عمه 
السلطان أحند المنصور السعدي (1603-1578)» كان الولي سيدي أحمد بن القاسم من 
مؤيدي الناصرء بنا كان سيدي امحمد الشرتي من مؤيدي السلطان المنصور. وقد انتهت 
الانتفاضة بالقاء القبض على الناصر والتطويف به في سهل تادلة قبل قطع رأسه» وبذلك 
كان سيدي امحمد الشرق أكثر توفقا في حدسه السياسي وني اختياره الحليف المناسب. 
ويبي اليفرني الرواية بقولة للولي سيدي امحمد الشرتي في حق جاره الولي سيدي امد 
بن القاسم : ””مسكين بابا أحمد زائ راس الناصر يدخل تادلة فظنه الناصر يدحلها“؟", 
وسيصبح هذا الصنف من الأنشطة السياسية التي يتدخل فيبا الصلحاء أكثر وضوحا في 
الفترات المناخرة من القرن التاسع عشر» حيث توافرت لدينا معلومات اضافية من غير تلك 
التي تزودنا بها عادة الكتابات التاريخية التقليدية. 
17( المرجع السابق 
8) الفرني ص : 101 


بالسبة للصراع بين الزوايا ودولة السلطانء في وقت متأخر من هذاء هناك دراسة مجالى مرسي لزاوية أحنصال 
(1972). التي اهتمت أساما يالقرن الدامن عشر. وقد شكلت شهادات الرحالة الاوربيين عنصرا أماسياء بالنسبة 
لمرسي» في دراسة الاحداث كا تروى في الاسطوغرافيا الرسمية. واختبار صحتباء وكذا بدراسة ما يرد في الأساطير 
والخرافات عن الاولياء. 


ومع هذه الملاحظات الأولية فان قيمة الكتابات التقليدية ليست منعدمة تماما ذلك 
أن هذه الكتابات تكون ذات فائدة كرق فيما ككس عنه من مظاهر من أنشطة الزاوية 
لعن نا انخدفت نبائيا أو نقلص حجمها في الفترات المتأخرة. ومن هذه الأنشطة؛ على سبيل 
رال "ما اشتبرت به الزاوية في كتب الأنساب والمناقب والاسطوغرافيا التقليدية» بأمها كانت 
خلال الفرئين السابع 0 والغامن عشر مركزا للتعليم الديني طبقت شهرثه الافاق. فقد 
أقام بها المؤرخ اليفرني أثناء ولاية سيدي صالم (محمد الصالح) المتوفى سنة 1723. ولابد 
أن يكون اليفرني قد أحاط وألم بامجال العام لأنشطة الزاوية» الا أنه لم يسجل من تلك 
الأنشطة في تأريخه سوى ماراه ملائما تموذج الاسطوغرافيا السائدة. وقد انی اليفرني كتابه 
بنقريظ للولي سيدي محمد الصاح ومدح له اذ يقول : وهو عين الاعيان وصدر ارباب 
الْلاغة الفقيه الذي تبتدي الفقهاء بعلمه وعمله والأديب الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه 
بقية السلف وقدوة الخلف الولي الصا أبو عبد الله سيدي محمد الصالح حفيد تاج العارفين 
وحاتمة الأولياء. انحبوبين سيدي امحمد الشرقي نفع الله به“ ”. وتذكرنا عبارة 
حاتمة الاولياء'' التي لم تستعمل إلا في حق الرسول محمد ”حاتم الانبياء““. وإلى جانب 
ذلك. كانت للمؤّرخ اليفرني مراسلات مستمرة مع الولي سيدي محمد الصالم» طلب في 
الكثير منبا مساعدة الولي في تمم تأليفه22). وييدو أن سيدي محمد الصالح كان بدوره 
فقيها: متضلعا في العلوم الدينية وعلى اتصال بشبكة العلماء المستقرين في الحواضرء ان لم 
يكن:هو نفسه عضوا في تلك الشبكة. فقد درس في فترة شبابه» بفاس بالمدرسة المصباحية 
وجامغ: القرويين الذي يظهر أنه استقطب العديد من طلبة سهل تادلة. وكان من بين 
شيو خه) سيدي أحمد بن ناصر» الذي أصبح فيما بعد قطب الزاوية الناصرية في تامَكروتٌ 
الواقعة في جنوب المغرب على نهر درعة(, اة 
ل لم ییو ول ی اع ته سلس لل 

سنة 1766)» والذي خلفه في ولاية الزاوية» كان أيضا من الفقهاء المرموقين» 
علوم _الدين تحت رعاية أبيه وأحد أعمامه وثلاثة علماء غير شرقاريين؛ كانوا ملجقين 
ل دس مر ف سد وروی هات ته ا م 
تمل EE E‏ 

سلحرية)). وعلى العموم» فان شهرته الحقيقية ر 

19( اليفرني ص 310 

0) يفي بروقصال (1922) ص : 119 120. 


1 لایکور شفيل (1938) 
2 2 لخضر (1971) ص : 227 
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''ذخحيرة اتاج في صاحب اللواء والتاج صلى الله عليه وسلم'*؛ وهو مجموعة من أصناق 
من الصلاة عل النبي محمد تقع في ستين ,سفرا جمعها بمساعدة ثلاثة من مريديه. وقد كب 
ترجمة كل من سيدي المعطي ر سيدي a‏ الصالحء كات عاد الى الزاوية من قبل 
عبدون (الشاوية) وبني خيران”7) وهي فرق قبلية أصبح نفوذ الزاوية الشرقاوية قويا فيها 
على الأقل مف أواخر القرن التاسع عشر ولربما قبل 4 التارعم. وتدل اسماء الكتاب والطلبة 
الذين استقروا بالزاوية او عاشوا ب مدة من الزمن» انهم قصدوا الزاوية من مختلف جهات 
المغرب الرئيسية. ‏ ندل اشارات أخرى متفرقة على أن الزاوية كانت ها فروع في الحواضر 
الرئيسنية رقبل:القرن ,التاسع ,عشر(24). 


يدو من هذه الصورة العامة للزاوية الشرقاوية» المستقاة من التفصيلات القليلة التي 
أوردناهاء أن الزاوية الشرقاوية لعبت دورا كبيرا في الحياة الثقافية في المغرب. ک) يبدو من 
تلك الصورة؛ أن التقسم الثنائي الحاد بين العلماء في الحواضر والزغماء الدينيين في البوادي 
(مع امكانية استثناء علماء سوس) لا يصدق كثيرا على الفترات السابقة التي أشرنا اليها. 


لقد تم في المصادر التقليدية ربط الزاوية الشرقاوية بعد من الزوايا الأخرى الموجودة 
با مغرب» ألا أنه ليس بالامكان بما هو متوفر لدينا من معلومات» سم خطوط اتصال الزاوية 
الشرقاوية بغيرها من الزوايا بدقة. وما يمكن ايراده في هذا الباب» أن كلا من منيدي: محمد 
الصاح وابنه سيدي المعطي تعرفا على الطريقة الناصرية بواسطة قطبها سيدي أحمد بن ناصر 
(المتوي سنة 2250)1674: وأن سيدي علي بن حمدوش (المتوق سئة 6)1720 مؤسس 
الطريقة الحمدوشية التي يوجد مقرها قرب مدينة مكناس» كان من مريدي سيد الحفيان 


أحد أبناء سيد المرسلي الشرقاوي. ومازال أتباع هذه الطريقة 'يزورون: ضري سيد 
الحفيان بابي الجعد الى اليوم. 


3) تليفى بروفصال (1922) ص : 297 298. 
24) : أنظر على سبيل الخال؛ الناصري» الاستقصا (الترجمة الفرنسية) ج 1 ص : 155 
25) دراك (1951) ص : 205. 

وكانت لامد بن ناصر الدرعي علاقات بالزاوية الدلائية: ا كانت لسيدي أمحمد المعطي (الشرقاوي)» الذي عاصر 
اوج الزاوية الدلائية» علاقات ببا.. الا أن المصادر.لا..تفيدنا بأية اشارة عن فحوى تلك العلاقات. واعتبار دراك 
الزاوية الشرقاوية كفرع للزاوية الناصرية؛ حكم خخاطىء حتى وان كان من استجوبهم في تامكروت» في الثلاثينات 
من هذا القرنء قد أكدوا له ذلك. ومن المححمل أن يكون دراك قد نقل عن سومتير (1913 ص : 287) الذي 
وقع في نقس الخطا ‏ 
سيدي الحفيان هو حفيد لسيدي امحمد الشرقي. وتضع الأساطير المتعلقة بالطريقة الحمدوشية؛ سيدي عل بن 
حمدوش كمعاصر ومريد لسيدي امحمد الشرقي» الشيء الذي يستحيل تارينيا (كربانزانو 1973) ص : 30 سے 37: 


(26 


الزوايا والصلحاء في التاريخ المحلي 57 


ب ٠‏ وآخر من تتحدث عنهم المصادر المتقدمة من شيوخ الزاوية الشرقاوية» الولي سيدي 
الي المتوفي سنة 1819). وأصبحت هذه المصادر تكسي أهمية حاصة» نظرا لامكائية 
يها بالنسبة هذه الفترة بالرواية الشفوية المستقاة من النخبة الشرقاوية» ومن شهادات 
الرحالة والملاحظين الأجانب. ويذكر المؤرخ الناصري الذي عاش الى نباية القرن التاسع 
عشي أن هذه الزاوية من أشهر زوايا المغرت؛ وها الفضل الذي يفصح عنه لسان الكون 
ويغلاك تداوها مذ الأزمان فحول أكابر ورئوا مقام الولاية. والرياسة بها كابرا عن 
عوبر(”2). ويضيف أن الدولة العلوية» عاملتها ””بالتوقير والاحترام'»: وقد أورد الناصري 
هذا التعليق في مقدمة حديثه عن الحركة السلطانية التي حرب فيها السلطان سيدي نحمد 
بن عبد الله (1790-1757) مدينة أبي الجعد سنة 1785/84 والذي يصفه الناصري في 
نفس الفقرة بالسلطان ”ال جليل الماجد الأصيل'' ولا يقدم الناصري أي تفسير للنزاع الذي 
قام بين .سيدي العربي» مقدم الزاوية؛ والسلطان ولكنه.يقول "ولا كانت دولة السلطان 
الجليل الماجد الأصيل نقم على كبيرها.لوقته المرابط البركة أبي عبد الله سيدي محمد بن 
العربي بن الشيخ الأكبر سيدي المعطي بن الصاح بعض ما ينقمه الأمير على المأمور والإنسان 
غير معصوم_والخلوق ناقص الا من أكمله الله“(*. 


وقد تمكنا من وضع تخريب أي الجعد, في سياق أكثر دلالة استناذا للرواية الشفوية؛ 
المعززة في جائب منها بالوثائق المكتوبة. فقذ كانت الزاوية الشرقاوية إلى نهاية القرن الثامن 
عشر تستعمل من قبل القبائل الجاورة» كمخزن جماعي للحبوب وكحرم له من القوة 
والمذاغة ما يضمن للمستجيرين بها الحماية والأمن» حيث يلتجىء إليبا رجال القبائل 
والمسؤولون الخزنيون للإستجارة بها ريا يحصلون على ”الامان““ من الخرن. ۴ كانت 
لسَيدي العربي أملاك شاسعة من الأراضي» وثروة واسعة وصفها البعض بأنها تضاهي أملاك 
اسان ويڌو أن سيدي عمد بن عبد الل اعتبر أن وضعية الزاوية هاته» تشكل 
عهديذا لسلطته. ويبدو أن التكتيك الذي اتبعه السلطان في تخريب المدينة» قد يمر المؤرخ, 
الناضري ‏ مع ما يكنه للسلطان الماجد الأصيل» من احترام ‏ إلى حد أنه أمسك عن 
نقل الوقائع بتفصيل. فحسب رواية أفراد من النخبة الشرقاوية في ثلاثينات هذا القرن» 
فان السلطان قد بعث في البداية برسالة إلى الشيخ سيدي العربي يطلب منه فيها الالتحاق 
با حركة السلطانية» التي كانت تقترب آنذاك من أبي ال جعد وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ 


7 الناصريء الاستقصا (1956) ج ۷111 ص 59. 
28( المرجع السابق ص : 59. 
و2) ايكورشقيل (1938). 
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يغار المدينةء بدآت طلائع الحركة السلطانية تصل إلى ضواخيبا, وعندئد. فطن سهدي العربي 
بالمكيدة التي تحاك ضده» فرنجع مسرعا إلى المدينة. وعندما شرع عسكر السلطان في تخريب 
المدينةء والخازن الموجودة بباء عندئد فقط أخبر السلطان؛ الشيخ .سيدي العربي بان الحملة 
لا تستهدف الزاوية الشرقاوية بل المستجرين ببا. وإستمر عسكر السلطان في نمب وتخريب 
المدينة واعتقال رجال القبائل لمدة يومين. ولم ينج من هذا التخريب إلا.ضريم سيدي امحمد 
الشرتي وضريم سيدي المعطي والبنايات الواقعة بينهما. وبعد الفراغ من ذلك جهز السلطان 
الشيخ سيدي العربي بقافلة مكوئة من ثلائين بغلا واصطحيه معه إلى مراكش 099 , وظل 
سيدي العرني بين مراكش وضواحيها في نوع من الاقامة الاجبارية .لمدة. ثمان. سنوات قضى 
منبا على الأقل استتين في قرية برو , 


وييدو أن نفي سيدي العربي. لم يؤثر ني شيء على جاهه وثروته الشخصية. فأثناء 
اقامته بمراكش .وضواحيباء وهبته القبائل الطامحة في شفاعته ووساطته؛ حوالي تسعة وعشرين 
عزيبا بضواحي دمت وبزو. ولازالت هاته العزائب في ملكية أحفاد الولي» وتدر علوهم 
مداخيل هامة. | أن السلطان اعترف باستمرارية.تفؤذ الولي» فاستخد مه لمرتين. على الأقل 
كمبعوث شخصي له» لدی ابنه مولاي اليزيد (بصحبة مقدم زاوية وزان مولاي علي) 
“الذى" كان ثائرا بمساعدة قبائل انريف الاطلت المتوملط” وَصَلحَالهمًا. 


وقد وجد الولي سيدي العرني نفسه ئي موقع حرج أثناء الصراع الذي قام بعد وفاة 
سيدي محمد بن عبد الله سنة:1790 على توني السلطة. ففيّ الوقت ,الذي بويع فيه مولاي 
هشام» احد ابناء السلطان ‏ بمراكش. التي كان سيدي العرني مقيما بهاء بويع مولاي اليزيد 

4 11 / . 1 2 ٠. 1 93 5 1-- 1 

0 ا وقد اضطر سيد العرني سايعة مولاي هشام» الذي أذن له عندئذ 
e‏ 5 في الجعد. وبعد سنتين من صراخ مريرء بويع سلطان اخر هو مولاي سليمان 
1 0 وتم الاعتراف به ي مجحموع المغرب. وقد توجه سيدي العربي الى فاس» 
ا ء السلطان الجديدي لكنه عومل بازدراء» وأجبر على البقاء بفاس مدة تغشرين شهراء 
قبل السماح له بالعودة الى آي الى ر( , 


0 المرجع السابق ص 49 51 
1 أ 70 
0 انض على سيل امال ايكنمان (1972) ص : 44 
ا 7 5 
دراك (۱951) ص : ۰86 232,. آیکور شميل (1938) ص : 51 52 الناصريء ‏ ( ؟ترحمة بالفرئسية ) 
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وتظهر استمرازية نفوذ الزاوية بوضوح» أثناء هذه الفترة) من خلال شهادة أخرى 
0 عل باي (دومنكو باديا اي لبليش (نكثاطمنة نر دافهه "ص00 الذي أقام 
لغرب من پوليو 3 الى أكتوبر 65 حيث يروي أله شاهد ابن أخ سيدي العرلي 
ف راكش» ويضيف قائلا بان سيدي العربي ومقدم زاوية وزانْ هما من أعظم صلحاء 
ا المغرب» حسب ما تناهى الى غلم فهذان الوليان حسب روایته ''يقرران في 
شؤون المغرب» نظرا لما يعتقده الناس فيهما من قدرة تجلب:البركة الافية على مجمرع 
اذ “. أما بالنسبّة للوصف الذي يقدمه للمنطقة الحيطة بالزأوية» فانه يقول بأنه لم يكن 
با يي تمثل اللمخزن» ولا تؤدي أية ضريية. وعن ذار مقدم.الزاوية الشرقاوية؛ يقول انا 
الك تضم إلى جانب زوجات المقدم الشرغيات وامحظيات ثمان عشرة أمة سوداء. وع 
يقم مقدم الزاؤية سيدي العربي بزيارة المناطق الأخرئ: ””يصدر الأوامر ويعطي 
الارشادات"'' لعمال الخرن الموجودين بالمناطق التي يزورهاء کا يتلقى من السكان المدايا 
والصدقات» وتسعى اليه النسوة متلهقات لاستشارته والأخذ بنصحه» وتتبع الولي في خر كانه 
جماعة من الفقراء يتغنون بمدحه» ولا يسافز سيدَي العربي الا وهو مخاط ببطانة من الاعوان 
مشلحّة و”مستعدة للدفاع عنه بسلاحها ني سبيل الله“.. وحسب علي باي» فان سيدي 
العري ”يجيد ركوب الخيل ويحسن الرماية““. أما عن الجانب السياسي؛ فقد كان سيدي 
العري يدعو الناس الى ”الخضوع لسلطة الخزن والحفاظ على الأمن فيما بيجم واتباع 
الأخلاق الفاضلة““(*. 


أما عن عبات السلطان مولاي سليمان بالشيخ سيدي العربي» فقد كانت طيبة 
حب ما يظهر نما هو متوفر لدينا من مصادر. فعندما كان مولاي سليمان في سن الشباب؛ 
أمضى عدة سنوات مقيما بمدينة أي الجعد» واحتفظ يمرل“ کی “بها عنما أصبح 
ملتلانا3). وفي سنة 1805 بنى بالمدينة مسجدا مازال يحمل اسمه الى اليوم» وهو المسجد 
الأعظم بالمدينة. وتدل هذه الأعمال» في مجملهاء على الروابط الحميمة التي كانت للسلطان 
مع الزاوية الشرقاوية. ومع هذا كتب علي باي ان علاقات السلطان بالزاوية عرفت فترة 
من التدهور؛ عندما حول سيدي العربي المسجد الذي بناه السلظان الى اصطبل للبہام. 
وبمبادرة من السلطان لانباء النزاع مع الزاوية» بعث بحوالي الف مثقال الى مقدم الزاوية 


33) علي باي (1816) ص : 176 177. 
4 أا مدين ببذه المعلومة للسيد محمد الشرقاوي؛ الذي اعتمد فيها على مخطوط» الذي لم أتمكن من التحقق منه. وعلى 
أية حال فقد عاينت رسما عدليا ينبت ملكية مولائ إمطليمان القا بأبيالجمذ1 


€ 
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الذي قام بدوره فأرسل .هدية للسنصات يكونة ن الف راس من الغنم. ومن علي باي 
3“ التزاع بين الطرفين كان لاسیاٹ :واھ 


لم تكن خركة الزوايا في شمال افريقيا تعمل بمعزل عما يجري في أنحاء أخرى ر. 
لالم الاسلامي. فمن العلوم أن السلطان مولاي سليمان تأثر في السنوات الاخيرة من 
حكنة بالأفكار الوهابية التي وصلت الى المغرب بواسطة المبعوئين الوهابيين القادمين من 
الجزيرة العربية. وقد استطاع هؤلاء اقناع السلطان بكتابة رسالة يشجب فما حركة الزوايا 
كعقيدة اكات للشعائر الاسلامية الاصلية وباصدار ظهائر تمنع اقامة ''المواسم"' وزيارة 
الأضرحة!”'». ومن البديبي, أن هذه الخطوة التي أقدم عليبا مولاي سليمان» كانت غير 
منسجمة مع السياق العام لمجتمع شمال افريقيا. فقد اضطر السلطان؛ على .اثر تلك الخطوة, 
الى مواجهة عدة انتفاضات قبلية» تزعمها صلحاء البربر. وني هذا الظرف العصيبء بة 
مقدم الزاوية الشرقاوية سيدي العربي وفيا للسلطان» وفيه أيضا نصح السلطان بعدم المشاركة 
شخصيا ف الحملة التادييية التي كان ينوي القيام بها سنة 1818 في منطقة الاطلس المتوسط. 
غير أن السلطان تجاهل نصيحة الولي» وقاد الحملة التي انتبت ببزيمة جيشه هزيمة نكراء 
2 السلطان» بسبب خيانة أحد قواد الشاوية (الا أن السلطان خرج سليما من تلك 
ا حنة بفضل ما يتمتع به من بركة). وبعد اطلاق سراح السلطان» استجار القائد المشار 
اليه بمدينة أني الجعد يطلب الحرم“ بضريح سيدي امحمد الشرقء ألا أنه اغتيل بعد مدة 
قصيرة من اقامته بها(37), وقد أثر انتباك حرم الزاوية على العلاقات الطيبة القائمة بين الخزن 
والزاوية. الشرقاوية. 


كان المخزن يولي اهتاما كبيرا للقضايا الداخلية للزاوية الشرقاوية؛ وربا لقضايا غيرها 
من الزوايا الكبرى. فبعد وفاة سيدي العربي سنة 1819» على اثر الوباء الذي اجتاح المغرب 
في تلك السنة» أجل السلطان مسألة البت في خلافة الزاوية مذة نة ازيبا ورجا 
يرجع سبب هذا التاجيل؛ الى ما كان يرغب فيه السلطان من اتاحة الفرضة أمامه» لتقويم 
كل الفرقاء المتنافسين على خلافة الزاوية واختيار المناسب منهم لتولي منصب الولاية على 
ضوء معرفة قوة كل فريق واعتبار خدمة مصالح الخزن. وقد سبق للابن الاكبر لسيدي 
العربي» عندما كان طالباء أن قضى مدة ضمن حاشية السلطان (ربما كان السلطان يحتفظ 
35) علي باي (1816) ص : 178. 
6) أبر النصر (1963) ص : 94 95. 
G7‏ البعثة العلمية (1915) ج 1 ص 164. 
8) الناصري (1956) ج ۷111 ص : 139 س 134. 
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يي كرهينة لضمان ولاء سيدي العربي)؛ وبعد ذلك اقترح السلطان على سيدي العربي أن 
,ويلع ابنة عَنْ الدراسة معللا اقتراحة بانه من غيز الممكن لشخص متزوج أن يترك زوجته 
إوخدها في سبيل متابعة الدراسة'' (رسالة سليمانية مؤرخة ب 5 رجب من عام 6/1225 
يوليوز 1810 ) (08. وعلى الرغم من أحقية الابن الاكبر بالمنصبء» فقد تجاهله السلطان 
عند اصداز ظهير التعبين الذي أعطى فيه الولاية لسيدي ابن داوود» الذي كان عمره انقذ؛ 
لا يجاوز احدى عشرة سنة. وما ورد في الظهيزء الذي وجه للابن الاكبر» أن سيدي 
این داؤود ””ورث سر اسلافكم'' (ظهير سليماني مؤرخ ب 10 شوال 12/1235 يوليوز 
0 (8) ومن احتالات ما ينم عنه اختيار الابن الاصغر» رغبة السلطان في منح امتياز 
لفريق من الزاوية يصبح معه مدينا للسلطان بما يتمئع به من رخاء ورفاهية: ومهما كان 
ارب فقد تلقى سيدي ابن داوود من السلاطين الذين تعاقبوا في القرن التاسع عشرء 
رسائل تأمره بتزويد الخزن بعدد من ”“الحراك'“*, يو خذون من أتباع الزاوية من القبائل 
التي :ند خل معها في علاقات زبونية ك3 وكذا بالقيام بعدد من الاعمال لصالح الخرن. 


تدل الحوادث المشار اليا اعلاه» أن تأرجح قوة الزاوية ونفوذها في علاقاتها مع 
اللطان وحاشيته» كانت عناصر أساسية فيما.لعبته الزاوية من أدوار: والملاحظ أن جاه 
الزاوية ونفوذها لم تكن أكثر ثباتا من غيرها من العناصر الأخرى المكونة للمجتمع المغرلي 
اإتقليدي““. وهناك شواهد كثيرة, تدل على أن محال المصالح السياسية للزاوية الشرقاوية 
كان وأسعا جدا. فالشرقاويون ل يكتفوا بتتبع تعقيدات السياسة الخزنية فقطء بل تتبعوا 
أيْضَا “ملياسة. العهانيين: والفرننيين في الجزائر (انظر :على سبيل :المثال. رسالة موجهة من 
السلظان مولاي عبد الرحمن الى سيدي ابن داوود بتاريخ 24 رمضان 7/1260 اكتوبر 
1844( (8). وحسب ما ورد في ورقات عثر عليبا بأبي الجعدء فان أعضاء الواوية را 
يستفسرون الواردين على المدينة عن أخبار الشخصيات المهمة في المناطق التي اتوا منها. 
الزاوية الشرقاوية في نباية القرن التاسع عشر : 

ابتداء من ثمانينات القرن الماضي» أصبح بالامکان ر سم خنو رة کار وضوحا وشمولية 
للدور الاجتاعي الذي قامت به الزاوية الشرقاوية. فمنذ ذلك التاريخ توفرت لدينا مصادر 
اضافية نذكر من بيبا على الخصوص ما كتبه الرحالة الفرنسي الراهب دو فوكوء الذي 
م يقصد بالحراك» رحال القبائل الذين بقار کوت في لراك السلطقة' بع م اسان وتاش مه ره 


وق اتتطر على سيل الخال رمالة من السلطان مولآي مليمان مؤرخة ب 26 جمادى الأول / 6 مأرس 1821 م 
مجموعة . 
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جال في ربوع المغرب منتحلا شخصية يبودي,جزائري. وقد اقام دوفو كو في أني الجمر 
من 6 شتير 1883 الى 17 ,شتير من نفس چ وعل رغم من إن هلا المصدر غر 
دقيق في كت يمن ألحالات. الا أنه. حل معكانة حاصبة. فاثاء و جود رچوفو كو بلي ب الجعد. 
كانت وظيفة المدينة» كمخزن جماعي للحبوب بالنسبة للقبائل امجاورة» قد ات وریا 
كانت نمايتها في القرن الثامن عشر. ومع هذا استمرت المديلة في وظيفتہا كسوق ريسي 
بالمنطقة؛ حيث شارك الشرقاويون (كغيرهم من غر الشرقاويين) في النشاط التجاري للسوق 
وكساهرين يغل الامن فيه اذ كان رجال القبائل يودعون سلاحهم عند مقدم الزاوية أو 
أحد أقربائه أثناء انعقاد السوق. ومن المهام التي. قام. بها الشرقاويون» وظيفة «الزطاطة, 
التي الت :تضهن حماية القوافل التجارية والاشخاص العلبرين للمنطقة الواقعة تحت قوذ 
الزاوية.. فمن المناظر المالوفة انذاك» مشاهدة قافلة يرافقها احد اعضاء الزاوية ممتطيا بغلة 
مسرجا يسرج أحمر وجه عبد صمل بمظلة؛'اذاركان متوفرا على الجاه الريو يسمح له بذلاك. 
أما واجبات '“الزطاطة“* واختيار الأفراد المرافقين للقوافل» فقد كانت تتجدد أساسا بقيمة 
البضائع التي تنقلها القافلة. فعلى سبيل المثال» يرافق قافلة مكونة من 200 أو 0 بعير 
أحد أقزباء ققدم الزائية6490 وخلال فترة. حكم السلطان مولاي الس 1894/1873 
كانت واجبات الزطاطة هي تضفت ريال 'للتجدمل,الواحد سج رواية ذل شرزقاوي خث 
ويستفاد من الرسائل الخطية التي تبادها اعضاء الزاوية مع كبا التجار ف جهات أخرى 
من المغرب» ان المسلك الرئيسي المؤدي الى ابيا لجعد كان يمر .عبر +الدار:البيضاء .في رخلة 
تستغرق أربعة أيام تقونيَاء ي حالة ‏ الطقمن الجيد. وكانت : معظم بالبضائغ,الواردف عل أي 
الجعد من فاس والزباط» ومن خخارج'المغرب» تأني عبر مسلك.الدار: البيضّاءه' بالاضافة الى 
بضائع أخرى ترد من مراكشن عبر :مسلك : مباشر ..يستغرق. قطعه ثمانية,بأيامة/ألا. أنهااكان 
مسلكا محفوفا باخاطر» لآن عددا من القبائل المستقرة بضواحي مراکش» لم.تكن لها علاقات 
ثابعة. بالزاوية.. الشرقاوية. ب ؤ كان نالك أيضاء!: مشلك ثانوي .يزيط أبا لداعي لال 
وخنيفرق أما المسلك الرابط بون أني الجعد وفاس» عبر جبال الاطلس امو سط فلم يستعمل 
الا بصورة استثنائية اثناء الثورة الحفيظية التي نار فيها عدد من قبائزاً الأطل المؤشفلة 
ريت الزاوية الشرقاويةء مولاي حفيظ في ثؤرته سنة 1907 على أخيه مولاي عبد 


الزطاطة : مصطلخ معزي يطلق .عل الحتتاية التى تقدتها الايا والقبائل للقوافل الجا 
عل المقابل الماديه, أو الاتلوة, التي يقدمها ارباب القوافل لمن يضمن حماية تجارتهم. 
 )0‏ دوفركر (1939) ص : 130. 

41) ماران (1923) ص : 473. 
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أما أهم البضائع التي استوردتها مدينة أبي الجعد فتكون في مجملها من الشكر 

والشاي والارز والتوابل والملابس والعطور والحلي والأواني المنزلية والثياب الرفيعة!2*). وفي 

مقابل ذلك تسوف المدينة الجلود والصوف والخيول والجمال والغنم والماعز والحبوب وغير 

لِك من منتجات القبائل اجاورة. ويتكون معظم المنتجات الحيوانية المذكورة أعلاه من 

إمدايا والمبات التي كانت الزاوية الشرقاوية تتلقاها من أتباعها بالقبائل. وقد تمت معظم 

تمارة أي الجمدلالع الدطق الإخرئ بواسطة مط من الروابط التجارية التي تجمع بين شركاء 

. تربطهم علاقات شائية تقوم على أساس متشعب من روابط القرابة والأصل المشترك. فعلى 

٠١‏ يبيل الال كان مخيفرة حي خاص يقطه البجعديوث الذين يعملون كممثلين لنجار أي 

1 الجعد أو مكلفين بعملية نقل البضائع”! وكان نفس الترتيب متوفرا في المراكز الأخرى 

00 التي ترتبط اقتصاديا بابي الجعد كبني ملال والدار البيضاء““.أما عن المشاركة الفعلية 

لأعضاء الزاوية في هذا النشاط التجاري فهي غير واضحة من خلال ما هو متوفر لدينا 

١‏ من مصادر. إلا اننا نعار في وثائق الزاوية على عدد من المراسلات التبادلة بين أعيان الزاوية 

5 وكبار التجار بالرباط والدار البيضاء؛ ومع السلطان وعدد من المسؤولين الخزنيين؛ وتتضمن 

ٍ» هذه المراسلات؛ اشارات الى المدايا المتبادلة بين أعضاء الزاوية والأطر اف الأخرى. ولم يكن 

هذا النوع من العلاقات منحصرا في النشاط التجاري» فقد حمل دوفوكوء عند حلوله بابي 

الجعد» رسالة من أحد کبار تجار فاس» الطيب جسوس» أمنت له استقبالا جيدا 

بالمدينة(؟*). ومن الأمثلة الأحرى على ذلك» والتي تدل على تنوع جوانب هذه العلاقات؛ 

حلول عدد من الصناع التقليديين المتجولين من مراكش بأبي الجعد. وقيامهم بأعمال نقش 
الخشب» والتي تميزت بها أضرحة الزاوية الشرقاوية ودور أعيانها. 


وقد قدر دو فوكو عدد سكان أبي الجعد, بمن في ذلك أفراد الزاوية الشرقاوية 
وعبيدهم وأتباعهم الذين يندرج بينهم حول 0 يېودي» ب 1700 نسمة. وم يكن E‏ 

١‏ أبي الجعد ودمنات ومدن أخرى يقيمون بالأحياء الخاصة بهم التي تعرف عادة با ملاح 
' فعلى الرغم من أن دوفوكو استعمل مصطلح ”املاح“ للاشارة للمجموعات السكنية التي 
97 يكار بها اليبودء فقد كانت هنالك ثلاثة أحياء يهودية» واحد منها يضم بيعة. الا أن الحي 


42( دوفوكو (1939) ص : 127. 

43( برجي (1929) ص : 44 45. 

44( بالنسبة لوصف مفصل عن نظير هذا الترتيب في التجارة في الجنوب الشرقيء راجع دان (1971). 
45( دوفوکو (1939) ص : 128. 

46) للامان (1952). 
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ef‏ الزبي نوجد به بيعة يبودية هو وحده الذي يحمل اسم الملاح باي الجعد. وعلى العموم 

ا ا کان اليبود في فترة ما قبل الحماية لش ن في الي الجعد بالقرب من منازل الاغنياء 
لا ام يشر ذو فوكو الى الانشطة الاقتصادية التي كانت تمارسها الجالية اليبودية. 
5 آل عل ما يبدو أن كلا من المسلمين واليبود تعاطوا تجارة الحبوب واشتهر اليبود 
كمناغ ل *“الروابر؛'“” وكصاغة حي متجولين؛ وباعة ثیاب» اذ كان عدد كبير من التجار 
والحرفيين البود» يجولون البوادي ويطوفون بالأسواق القروية. أما الجزارون اليبودء فقد 
زاملوا في الاساس مع الجالية الهبودية. وبصفة عامة فقد ارتبطت كل أسرة يبودية باحد 

5 أعضاء الزاوية الشرقاوية» واعتمدت على هذه الرابطة لضمان حمايتها وأمنها أثناء الظروف 
العصيبة . 
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9 1 كان النفؤذ السيامي للزاوية الشرقاوية. يتجاوز الى حد كبير محال القبائل التي اتخذت 

0 من ابي الجعد سوقا-خاء فحسب ما كتبه دو فوكوء كانت كل القبائل التي تؤجد في مجال 

_ جغرافي شعاعه مسافة مرحلتين؛ تدخل لي علاقات زبونية: مع الزاوية الشرقاوية. ونضم 
هذه الدائرة قبائل: بني: زمور» السماعلة؛ بتي خيران».ورديغة» بني. مسكين» ايت الربع» 
بني عمير» بني موسى. وكانت الزاوية تتلفى من معظم قبائل الشاوية والاطلس المتوسط» 
بما فيبا قبائل ايت سري وايشكرن, هدايا و زیارات““. وقد وصف دو فوكو المدايا التي 
تقدمها القبيلة بكيفية جماعية بالضريبة أو الاناوؤة4”8), 


EG | 
0 
0 


وقد قدر دو فوكو ماتوصلت به الزاوية من القتمح وحده ب 400 حمل بعير وصلت 

قبل حلوله بالمدينة و 200: حمل وصلت خلال الاثنى عشر يوما التي مكثها بها ويجب 

أن تعدل هذه الارقام التي أوردها دو فوكو تبعا' لفصول'السئة.. وعلى العموم يعتبز' شهر 

شتنيز هو الشهر الوحيد الذي تقوم فيه القبائل بزيارة الزاوية بصفة جماعية» تدفع فيه الهدايا 

والزيارات““ الجماعية لمقدم الزاوية. الا أن ذلك لا ينع من تقنديم هدايا أخرى جماعية 

لبعض صلحاء الزاوية؛ الذين تربطهم علاقات خاصة ببعض الفرق القبلية. ويوزع بعض 

1 ما يتجمع للزاوية من هدايا على الأسر:الشترقاوية6 “التي يسهر أعيانها على تلبية 'الحاجيات 

الضرورية للمعوزين من أقاربهم. ويعرف جزء ما تتلقاه الزاوية من هدايا وضدقات طريقه 

¢ ثانية للقبائل التي جاء منباء على شكل بذوز تمنحها الزاوية لتلك القبائل في فصل المخريف» 

الذي .تتم فيه عملية الحرث. وقد سجل دو أفوكو خالة قامبتة فما الزاوية بتزويد قبيلة بني 

/ زمؤز: بما: تحتاجه لبناء تحضينات(“» أما الخدايا" والقرانين التي" ترد على الزاوية في أوقات 
: الروابز ج روابوزء' وهي الكلمة المتعملة في الذارحة المقرِية “للدلالة على المفاخ : الة ينفخ بها. (ه.م) 


الرسخ ا ا 5 9 037 دوفركر (1939) ص : 117 118 122. 
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أخرى من السنة» فيقدمها الزوار الفرادى من القبائل ومن كار اجار وحتى من السلطان 
نفه أو بعض من حاشيته. وهذه الهذايا الفرذية تمنح لاي صالح من صلحاء الزاوية يعرز 
فيه أنه بلك القدرة على منح البركة لمن يطلا منه. ول بيز دو فوكو ولا غيره من كنبو 
عن أنشطة الزاوية في القرٌ التاسع عشر بين الهدايا والقرابين الجماعية التي لا تقدمها الا 
القبائل» والمدايا الفردية التي يقدمها أفراد من القبائل أو غيرهم طيلة السئة؛ وني مناسبات 


وكتب دو فو كو عن أعضاء الزاوية قائلا بانم يعتمدون في عيشهم على ما يتلقونه 
من هدايا وصدقات. ونعتقد أن اذعاء دو فوكو بعيد عن الحقيقة ومشتط. ذلك لأن 
الشرقاويين كانت هم موارد أخرى» توفرها هم الانشطة التجارية التي يتعاطونبها. و كذا 
الأراضي الزراعية التي بمتلكها بعض أعضاء ,الزاوية بالاضافة لمداخيل الأحباس والعزائب, 
وأيضا من موارد أخرى يؤْمنها لهم استغلال حظوتهم لدى الخزن. 

وتكتسي مسألة العزائب أهمية احاصة بما تكشف عنه من طبيعة العلاقات بين راک 
الجاه والنفوذ في المجتمع المغربي. الا أنه من العسير تحديد المعنى المراد بالعزيب تحديدا دقيقاء 
استنادا على مصادر القرن التاسع عشر. فالمعنى العام المراد بالعزيب هو أرض زراعية تستغل 
في غياب مالكها بواسطة من ينوبهم في ذلك“.وأما اللقصود بمضطلح العريب» سواء عند 
الزلوية الشرقاوية أو غيرها من الزوايا الأخرى؛ فأكثر تعقيدا من ذلك بكثير. اذ تدل الكلمة» 
استنادا على السياق الذي استعملت فيه. اما على الاراضي الزراعية التي تتمتع بامتيازات 
خاصة. يعترف .بها السلطان» أو أية أرض فلاحية يتمتع الفلاحون العاملؤن بهاء أو أفراد 
القبائل الملحقون بها بامتيازات ممائلة. هذا عن الأراضي. الزراعية التي :امتلكتها. الزاوية في 
المناطق الخاضعة للنفوذ الفعلي للمخزن, أما الأراضي الواقعة خارج تلك المناطق» كالتي 
كانت في حوزة سيدي العربي» فلم تنعت أبدا بمصطلح.العزيب: .هذا امع الاشارة الى أن 
ملكية الشرقاويين: تلك الأراضي, كانت .خاضعة القواغد اشر يعة الول بها في المغاملات» 
وتكون في مامن من غارات القبائل الواقعة في أراضيها. وأغلب الأراضي الزراعية التي كانت 
للشرقاويون في ضواجي أي الجعدء .هي ملكيات فردية تخضع لنفس القواعد الشار الها 
وهذه الاراضي , شكلت في الماضي مناطق الاستقرار الوحيدة في ضواخي المديئة. ومن 
البديبي أن الشرقاويين لم تكن هم من وسيلة لحماية أراضيهم وسط الفوضى العامة :بالمنطقة 
سوى ما كان لحم من بركة .وما يكن أن.تجلبه من اتقام اهي .عل المعتددين. على أراضييم . 
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وفي الخريطة المرفقة رقم4» بينا بكيفية تفريبية توزيع الأراضي الزراعية والعزائب الشرقاوية 
کا كان وضعها ئي نباية حكم السلطان مولاي الحسن الى بداية عهد الحماية. ولم نت 
بها ما كانت تمتلكة الزاوية في الحواضر كمكناس والدار البيضاء وفاس وسا رمن دور 
رمدم وزوايا فرعية» وكذا الأراضي الزراعية المنتشرة في منطقة الأطلس الكبير)500), 
وقد أمكن تحديد وضعية المقيمين في العزائب بكيفية أكثر دقة من وضعية العزائب ذاتها. 
فالملاحظ أن بعص العزائب استغلت بواسطة زبناء الزاوية؛ بيغا أشرف أعضاء من الزاوية 
على استغلال عزائب أخرى» وهؤلاء عادة ما كانوا يستقرون في المناطق الريفية بطلب من 
ضکاڻ المناطق التي تستضيفهم. وتدل الوثائق المتغلقة بالعزائب؛ والتي تنكون أساسا من 
الظهائر السلطانية والمراسلات مع المسؤولين ,الخريين' »,أن العزائب والمقيمين بها 
يخضعوا مباشرة لسلطة الخزن, اذ لم يكن هؤلاء المقيمون بَالعرائت مطالبين بأداء أغمال 
السخرة أو تزويد امخزن بالحراك وغيرها من الكلف.التي. حضع لا الرعايا الاخرون (ظهير 
من السلطان مولاي عبد الرحمن 1 ربيع الاول 3/1281 شتنبر 1864) 8. أما الضرائب 
المفروضة على المقيمين في العزائب» من زكوات وأعشار» فكانت تؤدي لقدم الزاوية الذي 
له ملق الصلاحية في استعماها لصالحه. وكا هو واضح من الخريطة المرفقة رقم 4» فان 
مع اورا الشرقاوية تركزت بكيفية خاصة في سهول الشاوية بغرب: المغرب وسط 
قبائل ا مباشرة لنفوذ المخزن. وهذا الموقع في حد ذاته ذو دلالة كبرى. ويرى 
الاثنوغراني الفرنسي ادوارد ميشو نيلير» الذي اشتبر بكتاباته الكثيرة في الفترة الأولى من 
عهد اسما وباهائه بالقضايا السياسية» ني مسألة العزائب وما منح من امتيازات في شأئها 
للزوايا التابعة للمخزن, أنها كانت وسيلة استعملها حزن لمد نفوذه في المناطق الهامشتية اله 

لم تكن خاضعة له. وقد يكون .هذا صحيحا, في بعض االات الا أنه لا يصدق اة 
على عزائب الزاوية: الشرقاوية (52), : 


1 أن هذه ارات لم تكن دائمة وثابتة» وذلك أمر له دلالته. اذ تكون باستمرار 
موضع تساؤل من طرف الزاوية الشرقاوية الرئيسية والزوايا الفرعية والقبائل والمسؤولين 


00 بالنسبة لدراسة أ علكات الخاصة ١‏ 
Cs‏ - لكات الخاصة بالزوايا الفرعية» انظر الدراسة التي قمنا بها (ايكلمَان 1972, 1973) 
4 1 تامار عله يدر من وثائق في تلك الزوايا الفرعية ؟ا يجب أن تضاف الى هذه الللائحة المقدمة 
و 0 3 37 1-7 3 في مديتة ازمر وكان وليا من أوليائهاء ومايزال فريق من يذعوّن 
٠) ١‏ يعيشوا نطقة ت 0 E ٤‏ 
ارا ا ر ب ا حوالي 20 كلم عن مدينة أزمورء بيها كانت جماعة من 


1 وثائق من مجمرعني 8 وی لمشرينات من هذا القرن (لوكور 1969 ص : 120) 
52 


میشوبلیر (1913) ص 229 ایکلمان (1972) و1973 ص 42 46 
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,وين للمخرن» الزن نقضه» اذ لا يتضح.دائماء ما اذا كانت الظهائر السلطائية المتعلقة 
بامثيازات العزائب ظهائر يمنحها السلطان بمحض ارادته» أم أنها اجرد اعتراف منه بوضعية 

جودة سلفا'ة؟).. وبصفة عامةء فان عملية تجديد. الظهائر,. تبرر كل الاحتالات الممكنة 
ف اطاز هذه الوضغية. .اذ يننظر. ملا من؛ كلل سلطان جديد يعتلي العرش» تجديد الظهائر 
التي إصدرها أسلافه لصا الزاوية» إما على شكل ظهير واحد عام أو بواسطة ظهائر متفرقة 
خاصة بكل حالة رمن ال حالات. ولا تجدد.الكثير.من الظهائر الا بصورة متقطعة ما يفصح 
عن طبيعة .النزااع. الداتم والدائر حول الامتيازات التي تتمتع بها العزائب (انظر على سبيل 
المعال ظهير حسني مؤرخ ب 9 ذي القعدة 1292 الموافق 29»نونبر 21875 وظهير عزيزي 
موجه لسيد الحاج العرهي مؤرخ ب.21.ذتي القعدة 1313 الموافق 4 ماي 21896 وظهير 
عريري موجه لسيد الحاج الحسن مؤرخ ب 8 شوال 1318 الموافق 29 يناير 1901) (05: 
وغالبا ما اشتكى مقدمو الزاوية للسلطان بما يلحقهم من أضرار من القواد والقبائل امجاورة 
لعڙاڻېم والني لا تحترم الامتيازاث الشرقاوية أو لا تعترفث بها أساسا. ا أن الخزن يتساءل 
دور في بعض الأحيان عن حقيقة الامتيازات التي يدغيها الشرقاويون في بعض الأراضي 
(انظرٌ ظهيرين أوهما حسنى مؤرخ بفاتح ذي:الحجة 1301 الموافق 22 شتتر 1884 وثانيهما 
عزيزي. موجه لادريس بن عمر بن محمد بن ذاوود مؤرخ بشعبان 1311 الموافق ل يبراير 
4 (0): وكثيرا ما اشتكى القواد أيضا للسلطان من العزائب الشرقاوية الني لم تكن 
هم عليها أية-ضلطة مباشرة» واعتبرها بعضهخ قواغد للاغارة عل القبائل الجاورة لها (رسالة 
من السلظان مولاتي عبد الرحمن الى سيدي محمد بن داوود مؤرخة ب 20 ذي الحجة 1269 
المؤافق 24 شتنبر 1853) (08). 


كانت بعض العزائب ملحقة بفرو ع الزاواية الشرقاوية» التي أسسها أعضاء من الزاوية 
هاجروا من أني الجعد بطلب من أتباعهم من القبائل. وبعض هذه الفروع» كان اما مراكز 


و ل يكن اغخرن ذاته واضحا في مسألة العزائب وامتيازاتها. ففي سنة 1901 عندما أمر البلطان 36 اليو 
بينام ملاك راون اة بين فزي الزاوية (ظهوز 7 رجب 20/1319 أكتوبر. 1901 م 8)؛ أرسل 7 
شرفاء الزاوية الوزانية ليشرف على عملية التقسي. .وقد اكتشف الشريف الوزاني» أن عزائب ار و 
تبع في ملكيتها نفس اط المتبع في عزائب الزاوية الوزانية» حيث إن عزائب الشزقاويون ممتلكات فردية تتبع قواعد 
E‏ النصوص عليبا في' الشريعة .الاسلاميةء ينبا عزائب الزاوية الوزانية كانت ملكا مشاعا بين أفراد الزاويةء 
ولذ ورد.في.التقريز الذي رضعه الشريت الؤزاي إلى السلطان؛ أن الشرقاويين يتنازعون من أجل اقتسام ممتلكات 
لامكن اقسامها (ايكلمان 1972 .1973 ص : 45 ایکورشفیل 1938.ص ::72). وقد أخبرني جاك 
عرف مفكرناء ادها يتلكها أفراد :من :الزاوية. الوزانية. وهذا يدل. على ؤجود عوامل أخرى أثرت 
فيما اتخذه الشريف الوزاني .من قرارة 
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استقرار “دائمة أو مخرد دوار من الدواوير: يعيش أفراده تخت الخيام ويمارسون النمجعة ى 
مط فرع القبيلة الذي أنشىء به الفرع. وتؤجد معظم الفروغ في سهل تادلة والشاءر: 
والقليل متها في جبال الأطلس المتوسط والكبيرء :وقد وجا البعض انبا حتى في المناطق 
الصقرارة اذ سبق لدو فوكو أن زار فرعا للزاوية الشرقاوية بطاطا ٠‏ و كانت الأراضي 
پا بفروع الزاوية تستغل من طرف السكان لصالح الشرقاويين” الموجودين بها. وكان 
٣‏ تعفن دورن اتات ,شبزية لارا "الام ابی الجعدة زي مفاال نا لقا ال رازب 
لرئيسية من زر يعمل المقدم على ضمان ابتار امتيازات عزائب الفروع والاعتراف 
بها من لدن انخزن. وعندما يعثبر أحد الفروع أن دفع المساهمة السنوية للزاوية الأم لم يعد 
ضرورياء يكتفي انذاك بارسال هدايا رمزية وبكيفبة متقطعة» ويعتبر :هذا الأمر بمثابة دليل 
عل أن الفرع قد أصبح يتمتع بنوع من الاستقلال الذائي. ' 


: ويعكس الوضع المتقلب لامتيازات العزائب الشرقاوية؛ بكيفية مباشرة» الطبيعة المتقلبة 
والمعقدة لعلاقات الزاوية الشرقاوية بانخزن والفرق القبلية. كا يعكس أيضا التزاعات الداخلية 
ET‏ سه وما جاء به دو فوكو من أن سهل تادلة شكل في الهانينات من القرن 
ES‏ قراطية ٠‏ تخضع فقط لسلطة مقدم الزاوية» هو حكم خاطىء ومضلل. 
کر ا 06 فقيل عل يما 6 دو فوكو من الشرقاويين أنفسهم» الذين اهتموا اهتاما 
د اللا ر ابنول,انذاك ردان الددخيل ارتي المباش رفن لغرب اقلى امتح مرا لا 
ف ا 2 حرصوا على التاكيد على هيمنتهم با منطقة. وقد كانوا أيضا على علم 
ا اشرق بور التي لا يمكن تجاهلهاء عدم توفر أي دليل على أن الخزن كان 
م ال من قبل سهل تادلة بكيفية بتطمة لكن ذلك لا بنع من أن أي البعد 
ضن معين من طرف السلطان”؟.. ما كان هنالك عل الأقل قائد شكلي 


4) دوفرکر (939 
1) ص : 136 ايكلمان 2 
ر ی 121 97 1973 
لي وثيقة نشرت بعد وفاة دوفو ناأة د 1 
ناف مناء فحن لايمكن أن EN e‏ الشرقاويين قال له» :نحن لا نخاف من السلطان وهو لا 
8 المرجع االسابق اض + :#135 136 ت يؤذينا"”. دوفوكر 1939 ص/5 135)! 
( 


لقد كان امحمذ بن صا رم سلالة 5 

عجاري بي سيا بي الشرقاوي) قاضيا على أبي الجعد من سئة 1894 :الى السنوات 
اام مين اشر بعد وفاة السلطان مولاي الحسن (1894) أرسل أخد أعضًا الزاوية الشرقاوية 
ارقن نکر ال بن صا ”حول مسالة ميراث يداخ ل فها اليد نحمذا يا ما 2 اوية الشرقاوية 
: 2 سي أن المرسل اليها عازم عل متابعة تخت جردت وزرا 0 0 وما 
بن صالح ف ميدي عمر بن داوود مؤرخحة ب 10 رمضان 1311 الموافق 17 حت نه 
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رمل القبائل لمجاورة . خلال فترة حكم السلطان مولاي الحسن؛ كا وجدت نظارة 
اا مارضت نشاطها بالمنطقة منذ القرن الثامن عشر على الاقل (انظز الظهير الر حماني 
ارخ ر 20 شوال 1242 الموافق 17 ماي 1827) (8). وقد يكون للدور الحاسم في 
ان الزأوية مك قبل الغخزن ذلالة أكبر 0 هذا السباق» کا سبقت؛الاشارة الى ذلك. 
ماين ذلك مارست الزاوية تأثيرا قويا على سياسة المخزن تجاه قبائل غرب المغرب»حيث 
فاد من وثائق الزاوية الشرقاوية أن السلطان كان بطلب» مدلا من مقدمي الزاوية 
قاوية منذ الاربعينات من القرن الماضي» اقتراح أسماء القواد المراد تعييئهم على :القبائل 


اله 
26 لكن: قد 


المجاورة كالسماعلة وورديغة“. وقد تكون هاته التعيينات جرد ثعبينات شكلية» 
ا مؤلاء القواد سلطة فعلية بصورة متقطعة؛ لكن هذه الممارسة كانت تثبت مع ذلك 
أهبية دور الزاوية. فقد ورد في رسالة بعث بها السلطان مولاي عبد الرحمن سنة 1845 
مرا يطلب فيه من مقدم الزاوية رفع تقرير مفصل عن مدى تقبل السكان للقواد المعينين 
م وكان من نتائج هاته الاستشارة» عدم أقرار أي قائد اتضح من خلال تقرير الزاوية 
أنه لايحظى بقبول الجماعة المعين عليبا. ومن الواضح أن هؤلاء القواد كانوا مدينين للزاوية 
الشرقاوية بتعييناتهم في مناصبهم. وقد شيد بعضهم منازل بابي الجعد قصد الحفاظ على روابط 
وال نه الراؤية: وقد أصبح للزاونة في عهد' مولاي الحسي كلمة امسمؤعة» ىني ن 
قواد الشاوية. وفي نباية المطاف» فان الشرقاويين كانوا تقون مقابلا “ماديا من الاشخاص 
الذين يقتر حون أسماءهم لمناصب القيادة. 


وني مقابل هذا النفوذ الذي كان للزاوية في تعيين القوادء كان مقدم الزاوية مسؤولا 
بكيفية شخصية؛ أمام الخزن. عن تصرفات القواد الذين يقترحهم على الخزن. ومن بين 
الألنزمات الأخرى للزاؤية. تعهد مقدم الزاوية بالحضؤل على اليغة من جماعات اال 
للماضعة لوده شل تبايعة' سلطاة جديد رارصالا مو ره په 29 رجت 1292 مواقت إل 
وو نحشت 1875) (5» وتزويد المخزن با يحناجه ألسلطان من الحراك من القبائل الخاضعة 
لنفوذ الزاوية» وترتيب فض النزاعات امحلية المعادية للمخز في بعض القضايا الدقيقة. و كثيرا 
با لب للخت أو بعض القبائل التورطة في مال مع اغ یہ لاع له 
الخلاف. و لم يفتصر ترتيب الامان على قبائل ثادلة ولكنه شمل أيضا قبائل السراغنة؛ کا 
سات الزاوية, ف حال واحدة على الأقلء 8 تزتيب شروط الامان لقبائل بعيدة عن 
المنطقة» كا حلات. بالسية لقبيلة بني مطير» قرب مكناس» والتي توجهت جماعتها للزاوية 


8) رصالة من السلطان مولاي:عبد الرحمن الى سيدي بن داوود؛مؤرحة ب7 ,شعبان +1261 الموافق 1:1 غشت 1845 
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لطلب: تدخلها المباشر للحضول عل الأمان زل اوق زر فتالة اق مزاو ابن ال ,ررر 
ابن داوود بتازيخ 17 ربيع الاول 1300 الموافق ل 26 يناير 1883) (۳). 


وتخ طريقة فض النزاعات القبلية نمطا يعرف بالعار الک فعند اجراء 
المفاوضات الاوليةء يطلب المرابط الشرقاوي» الذي يتوسط في فض النراع» والذي يحما 
معه عادة ''غطاء'' أحد أضرحة أجداده» يطلب من الفرقاء انهاء النزاع باسم جده. واس 
في الاعتقاد. الشعبي أن أولئك الذين لاينزلون عند زغبته» ويستمرون في التزاع, يت رضون 
مكروه بعس أن عاجلا أو اجلا. وا جود لمناقشة مسالة العار ف فصل لاحق لأ 
اصبحت .معروفة لدينا بالأساس» انطلاقا من إمصادر متاخرة. 


ومن الأمثلة على بعض الأمور الدنيوية العملية ألتي كان السلطان يطلب من الزاوية 
الشرقاوية القيام بهاء نصادق مثلا أمرا من السلطان بحصر تركة قائد متو أو تكليفاً بشراء 
عدد من النعاج الولود لتطعيم قطيع السلطان (رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى سيدي 
بن داوود 3 جمادى 11 7/1303 مارس 1886) (8). کا كان مقدم الزاوية أو أحد أعوانه 
يوم يضبط قيمة فدية تسريح السجناء الموجودين عند المخزن» أو استرجاع عبيد فارين من 
أصجايم ٠‏ أو العمل على استصدار ظهائر,مخزنية تثبت انتساب بعض الفرق القبلية 
0 النبوي» اذ أن نسبا من هذا القبيل» يضمن لاصحابه المتع بعذد من الامتيازاتي 
كلاعفا من اداء الخدمات, العسكرية». والتي كان اتخرن يطالب بيا في بعض الناسبات: 


91 وما لاشك قيه» أن حظوة الزاوية الشرقاوية قد ارتفعت أ نظر الزن لل القرن 
5ش - عير ما أدي إلى سعي القواد الحليين» وبعض أفراد الخاشية السلطانية» لمصاهرة 
ا دايا معها ف الاعياد الكبرى» كالجواري» والبهائم» وغيرها من الاشياء 
79 3 اخزن عمل على اصلاح وترمم الأضرحة الشرقاوية. وعادة ما كان أفراد 
0 وية e‏ من اقرباء مقدمهاء يعيشون ضمن حاشية السلطان ويرافقونه في 
اب رامیت | ساره وریا كانوا يرون على البقاء ضمن الحاشيق كرتا أل ذلك 
1 4 2 و لسيدي العرني» وقد سبقت الاشارة إليه» وسيدي العربي 
حل بحضرة السلطان وداوم على ذلك الى حين تعيينه على رأس الزاوية. وقد سار 

)9 


في موضوع العار راجع وسترمارك (1926) ص : 518 69و 


عادة ما يفرون ويلجاون الى أضرحة الأولياء والزاوياء 


60( في حالة تعرض العييد لسوء المعاملة من ما لكي فان 
الى أن يتعهد إساداتهم بتوفير. ظروف أفضل هم 0 


الزوايا والصلحاء في التاريخ المحلي 73 


على نفس المنوال» ادريش عمر حفيد سيدي ابن داوود» وهو نفس الشخص الذي رافق 
1 فو كو عند مزوره بالمنطقة سنة 1883 وعمل أيضا كمترجم وبر لصالح الفرنسيين؛ 
وکممثل لمصالح الزاوية بالدار البيضاء: وبالاضافة الى ذلك» فقد كان مقدم الزاوية: يرافق 
اح ركة السلطانية اثناغ عبورها للمناطق التي تقع في منطقة نفوذ الزاوية الشرقاوية. 


توفرت لديناءبالنسبة للاحداث التي عرفتها الزاوية في نهاية القرن التاسع عشرء وثائق 
ْول الانقسامات التي حدثت داحل الزاوية نتيجة الصراع على منصب رئاسة الزاوية. 
فمن خصوصيات الزاوية» تكليف مقدمها لأحد أفراد أسرته المقربين مهام السهر على المصالح 
الدئيوية للزاوية ‏ التي غالبا ما تدر أرباحا مادية وفيرة ‏ والقيام بالمهام. السياسية» وذلك 
حتى يحتفظ المقدم لنفسه بسمعة نقية» بترفعه عن مثل هذه الامور. وقد قام بهذه المهام 
في أواخر ولاية سيدي ابن داوود, ولده سيدي عمرء الذي استطرة فين ذلك مدة طويلة 
بعد وفاة والده. وقد برهن على مهارة سياسية فائقة» فدو فوكوء بالاضافة الى عدد من 
منسبي شرقاوة» يصفونه بأنه العقل المدبر للزاوية. فهو الذي اضطلع بالتفاوض مع مسؤولي 
خرن قصد اطلاق سراح السجناء. وأثناء زيارة دو فوكو للمنطقةء انتدب ابنه ادريس» 
وكان سنه ,انذاك 25, سنةبللبقاء على اتصال بالرحالة الفرنسي ليستشف. القصد من زيارته 
والأهداف. الحقيقية الكامنة وراءها. وقد .قام ادريس» كغيره من أعيان الزاوية الشرقاوية؛ 
بأداء فريضة الحج. وأثناء رجوعه» توقف بتونس وبمعظم المدن الجزائرية الرئيسية(!©)..وقد 
کان ادریس» حسب دو فوكوء على اطلاع بأنشطة: الفرنسيين بالجزائر وعلى. دعي 
بالعواقب التي قد تلحق بالزاوية من جراء تدخل فرنسي مباشر في المغرب(؟). وقد أشار 
دو فوكو الى أن كلا من ادريس وأبيه عمر قد أخفيا الموية الحقيقية لدو فوكو عن سيدي 
بن ذاوود مقدم الزاوية بدعوى تقدمه في السن» ولأنه لا ”يفهم““ كيفية التعامل مع 
الفرنسنيين. وهذا النوع من كتان الأمور قد أذى الى وقوع معظم القرارات السياسية في 
يد سيدي عمر. وما لاشك فيه أن دو فوكو لم يكن على بينة بالمناورات التي قام بها 
سيدي عمر داخل الزاوية قبل زيارته. ففي زبيع سنة 21881 رتب سيدي عمر لقاء في 
أبي الجعد بين السلطان مولاي الحسن والزغم .البربري محا' أوحمو الزياني» الذي عين بعد 


۸)1 دوفوكو (1939) ص : 6125 130. / 

 )62‏ في نباية اقامة دوفوكو في ألي الجعدي حمل اريس دوفوكو رسالة لتبليغها إلى الممثل الفرنسي بطنجة» يعرض نيا 
خدماته على القرنسيين» ويطلب تعيينه قائد! عندما: تسحب الأمور للفرنسيين في المغرب' (دوفوكو 1939 ص * 
25 زفي سنة 1907» طلب ادريس تدخل القنصل الفرنسي بالدار البيضاء من أجل تعينه في منصب القهادة. 
(كررى 1939 ص : 62 72). 
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هذا اللقاء قائرا() : وقد کان ذلك جرءا من اشعرانجية الان في مد سلطته الفعل 
الى المناطق البربرية في الأطلس المتوسط. وقد تلقى محا أو حمو أسلحة وذخيرة من السلطان 
قام الشرقاويون بمرافقتها وضمان أمنها أثناء عبورها لمناطق نفوذهم: وقد أصبح سيدي .5 
بحتل موقعا هاما في تسيير القضايا السياسية للزاوية الشرقاوية» وبلغ ذلك الان سيدي 
بن داوود» تلقى رسالة من مجهول يقول فما بان الزاوية "قد اصبحت زاويته ولم تعد 
باز باك 0204 


لم تكن علاقات صلحاء الزاوية الشرقاوية ثابتة مع غيرها من المجموعات الأخرى, 
خلال القرن التاسع عشر. ومن المحتمل أنها لم تكن أيضا ثابتة ختى في الفترات السابقة. 
فمكانة مقدم الزاوية وبعض الامتيازات التي يتفتع بهاء نستمد مشروعيتها من قرار يصدره 
السلطان» ولكن الكيفية التي يصبح بها المرابط وليا بالفعل» وينظر الناس اليه كذلك» تتعلق 
في جزء منها فقط بما يصدر عن السلطان من قرارات» أما المعظيات الباقية فتتعلق بالمؤهلات 
الشخصية للولي؛ التي تنجل في الهيمئة على منافسيه داخخل الزاوية واتمكن من الحافظة على 
عدد كبير من الأتباع في القبائل. اذ يتحكم أي الولاء لمقدم الزاوية تداخل مجموعة من 
العزاملء ,كالتافتن بين شرقاوة. انفسهلم ”و ناراك للرابنية التبا وال لفان وتعاشيعةة 
عه الى الاحداث المستجدة. فكل هذه العتاصر مجتمعة تجعل الولاء للمقدم؛ ‏ مسألة 
006 ارا الا أن الاخبار المتعلقة بهذا التنافس» تكون منعدمة سواء في المصادر 
التقليدية » أو في أغلب ما كتبه الاثنوغرافيون: هذا مع العلم أن معرفة..من هذا الصنف 
5-5 دورا اساسيا في فهم الدور الاجتاعي للصلحاء. 


او اق للحن يهل الرجلمة والصحك في ایل مج و راقع غر 
علامات هذ وا تسبه الفرد من اشتهار بال ركة» حتى وان ظهرت 
11 0 في القيام بمفاوضات سياسية باسم الزاوية (] هو الشأن بالنسبة لسيدي 
مى أ الشرقاويود الأخروده الذين لم يسعفهم الحظ في الحصيول على هذا نجه على 
س ما هم من بركةء فهم أمام اختيارين :فإما التحول الى تابعين لأحد أقربائهم ممن 


3 أرتر (1952) ص 61 
هذا 1 
خر عن دور عمر اعتمدنا فيه أ 3 
عا فيه اساسا على الرواية الشفوية ع 
اوسحمو ,الزیاتي مع السلظان» »ضف وثائد لشفوية» على الرغم من عدورنا على ألزاسلات التي تبادة 
مورتحة اب 13 ATT‏ عمرء حيث: كانت المراسلات المشار وار 1 التي 0 
64( ادق ل 24 نوتير 1882) (8. عبر الزاوية. (رسالة 


یکمن فحرى الشكوى. الذي ت 1 
نشد ٤ ١‏ 
ي تقدم بها يجهول د ا“ OR kre‏ 
لبعض الاقراد بالدقن بزاوية فرعية بمكتاس . ر» أن هذا الآخير احتفظ لنفسه مايل انه عن 


SD» 7 
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37 هامنائي؛ فدر' من جاه او الوح عاي الجعد لتأسيتى زوايانقرعية» بحا عن 
ابات أخرى قد يها لهم المقام بحاضرة من الحواضر. 


وقد تافر الناء الحسن الح وثائق لا باس بها تعلق بالتطورات والانقسامات التي 
عرفتها الزاوية من سنة 1890 الى بداية عيهد الحماية سنة 1912 وتكتسي هائه الفترة أهمية 
خاضة؛ اعتبارها احر مرحلة استطاع فيا ضلحاء شرقاوة القيام بأدوار اجتاعية وسياسية 
مهمة پیا اعإداا ما اشتي را به من برک وميكالك'”عحاصةة" خد الهو سنق ان اشر 
لك ذلك» فانه لا توجد ايه دراسة أخرى عن الإنقسامات الداخلية ال عرفتها الزوايا بشمال 
افريقيا قبل فترة الهيمنة الاستعمارية. ولهذا السبب سنقوم بدراسة تفصيلية لحصيلة انقسام 
الياذية يماطق بهذا البحث» مركرين عل وشألة الفلاقة-في الزاوية“ وعلى "كل حال لل 
يكن فهخ-ما-هر :وارد في الملحق بصورة 'جيدة» الا بعد: الرجوع-الى الفصول المتعلقة باي 
الجعد في الحاضر»: لان عددا من القضايا المامة لا تتضح الا عن ضوء الاحداث المتا خرة) 
الي أمكن: رضدها في سياقها الاجتاعي الكامل»' وذلك كقضية الفهم الضمني.المتجسه 
فيانقسام الزاوية الل فرق والمشروعية التي تضفهها العامة على ما يدعية الضلحاء من فضائل: 


هناك مظهران رئيسيان للنزاع الذي قام حول حلافة الزاوية منذ سئة 21890 أو ماء 
تمفصل هذا النزاع مع الأحداث الأخرى التي وقعت خارج الزاوية. ثانيهماءاستمرارية هذا 
التزاع عب الزمن. فقد,تأثرت مسألة الخلافة بجملة من العوامل؛ كالنزاعات القبلية وتدخل 
المخرن في النزاعات الحلية» وكذا الانقسامات الداخلية للمخزن نفسه» وكذلك وعي بعض 
أعضاء الزاوية بالفرص التي تتيحها هم مسألة الخلافة. ويضاف إلى كل هذه العوامل مجتمعة» 
تدحل الفرنسيين بعد سنة 1907 (بعد احتلال الشاوية والدار البيضاء) والذين أصبحوا 
د خلون ريبورهم في النزاعات اغلية والوطية؛ على الإ م أن الدعل. الفرئيسيء قد خم 
فيما بحت وبصورق جتدريةءرين طبيعم هدي انزاعات» وغو ایشا رمن العا اې لی .لانت 
للمغاربة حول جاه الزوايا. اذ لا أحد من المتنافسين على الهيية والجاه كان يعرف بالضبط 
الاسلوب الناجح والناجع الذي يمكن اتباعه في مثل هذه الاحوال. فالولاء لسلطان ماء 
قد يضمن مكاسب هامة في حالة نجاح ذلك السلطانءالا أن ذلك الولاء قد يصبح عائقا 
فيما, بعد اذا تعرضت سلطة ذلك السلطان الى: الاهتزازء أو اذا انتبت سلطته. الفعلية. 
فالحماس الزائد في مساندة الخزن هو سلاح ذو حدين تتساوى فيه حظوظ الربح والخسارة 
بالنسبة للاشخاص الاقوياء. فالمواقع الاجتاعية كانت دائما. عرضة للتقويم الدام» اذ يتطلب 
الامر اعادة نظر مستمرة في السلو ك انطلاقا مما يراه الاشخاص» مناسبا ومسايرا 
ل القاعدة““ 
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وما يلفت النظر استمرار النزاع حول رئاسة الزاوية لمدة طويلة. فبعد مضي فترة 
قصيرة على وفاة سيدي بن داوود سنة 1889ء اخقار السلطان مولاي الحسن سيدي العربي, 
ابنه الاكبر» من بين الواحد والعشرين ذكرا الذين خلفهم» وعينه على راس الزاوية. ويعطينا 
هذا العدد المائل من الابناء بالاضافة الى أعمامهم وأبنائهم وغيرهم من حفدة المقدمين 
السابقين» فكرة عامة عن الامكانيات المفتوحة أمام الدسائس والمناورات المحتمل قيامها بين 
الاقرباء حول منصب الولاية : فكل الابناء الذكور» متساوون شرعا في الميراث» وم فصان 
ذلك في الملحق» فحتى في الحالة التي .يعين فيبا الولي خليفة له» فان النزاعات الضارية تستمر 
مع ذلك لمدة طويلة بعد وفاته. 


وبالنسبة لولاية الحاج العربي» لم يرتفع أي طَبويت_بالمعارضنة ضنده طيلة. المدة: ال 
كان السلطان مولاي الحسن فما موجوذاء لأن السلطان وفر له الدعم والمساندة بصورة 
قوية. لكن بعد وفاة هذا السلطان وتولي مولاي عبد العزيزء أظهر بعض أفراد حاشيته عداء 
خاصا للزاوية الشرقاوية» وسعوا لإضعاف. نفوذ رجاها. وكانت الخطوة الأولى في هذا 
د هي .امداد سيدي الحاج محمد بن سيدي بن داوود بمساعدات مادية منتظمة. وقد 
9 کل من سيدي عمرء وابن سيدي ادريس (الذي كان يعيش بالدار البيضاء والذي ربط 
لقا متها اتصالات مع انخزن» ثم مع الفرنسيين بعد سنة 1904) على اتصال وثيق بسيدي 
f‏ وهكذاء ساند الخرن» ودعم هذه الفرقة المنافسة للمقدم الى أن أصبح الظرف 
901 تلح استدعى السلطان كلا من سيدي الحاج محمد وابن أخية سيدي 
5 ي خلف اباه على راس الزاوية بعد وفاته سنة 1898) الى مراكش» 
e‏ تقسم ممتلكات الزاوية بالتساوي فيمًا بينبماءوكذا منصب ولاية الزاوية 
0 يو 1 و 9 الموافق 20 أكتوبر 1901) (). وقد تم التزقيت لاعلان 
ا ا مود موسم الولي سيدي امحمد الشرق) وذلك حتى 
07 به مجاتمة_مع'القبائل*التي تتجمع أعادة أي اعد ية اهارو كاخنيار 
ضافي» احتفظ السلطان بسنيد الحاج الح ع اک م 
عر ری رماث سن لات لس راک سی یکی رف ریا سيد طا 
سياه 10 حر 1 ومنذ ذلك التارج» أصبحت الزاوية منقسمة إل 
8 : فرع 6 وفرع الزاوية: وقد سمي الفريق الأول تفرع عرئاوة نتبة إلى سيدي 
في و سمي الفريق الثاني باسم الزاوية لان الحاج عمد احتفظ بعد الم لذ 
بن داوود التي يقضدها الزوار تفليديا PF‏ اا a Ga‏ 
ا م ال دارو 
0 4 و وعل الح من أنه كان باستطاعة بعض الأفراد الثانويين في كاد 
0 نهم من فريق لااخرء إلا أن هذه الامكانية كانت محدودة بالسلبة لزعماء 
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كانت عملية تقسم الزاوية التي قام بها لحرن ناجحة. اذ دخل أعضاء' الفزيقين» 
7 التقسم» 4 نزاعات ضارية دامت.اعدة ,اسنوات حول الحقوق في الممتلكات: وعمل 
عل ,فريق على جلب الأتباع من الفريق المنافض. وقد كان فريق الزاؤية: هو الفريق الاضعف»› 
وا م:اغتبزنا؛ أن عدد. الاتباع يعكس:المشروعية ,الشعبية التي يكتسبها كل فريق. وقد كان 
وري الواوية أكثر. تبعية للمخزن نظرا لاعتاده على مسائدته. وتفاقم الخلاف بعد سنة 
ومو | »بان ثورة مولاي عبد الحفيظ على أخيه. السلطان مولاي عبد العزيز ومبايعته في 
اش وفاس والاطلس المتوسطء وكان لهذا الحدث الوطني أثر كبير في النزاعات الحلية» 
اذ اختار العرباويون بيعة مولاي عبد الحفيظ. ولم تمض الا مدة يسيرة حتى كوفىء مقدم 
عرباوة من طرف مولاي عبد الحفيظ الذي أصدر ظهيراء عين بمو جبه مقدم عرباوة» مقدما 
احا عل الزاوية الشرقاوية. 


وخلال النزاع بين السلطائين كان تك فريئق يؤثنافي تسات إلقتواد من .طرفت 
السلطان الذي يسانده» وبالتالي» لم يكن من النادر تعيين قائدين على قبيلة واحدة في ان 
واحد. لكن سرعان ما انتبت هذه التحالفات والولاءات بعد فترة. قصيرة من المناورات 
الاستزاتجية. ففرع الزاوية الذي كان يعبر مولاي عبد العزيز. سندا له» عمل بعد فقدان 
هذا السند على . تكثيف ٠‏ علاقاته بالفرنسيين» .وأصبح. هو القناة . الرئيسية. لجمع . الاخخباز 
والتجسس لصاح الفرنسيين في سهل تادلة. وقد حاول هذا الفر ع ولعدة سنوات» اقناع 
الفرنسليين :يأن أعضاء الفريق المنافس», ليسوا الا مجموعة من الناقمين ٠“‏ ولا يتؤفروث 
في,الواقع عل أتباع. وقد اعتبر الفرنسيون في البدايةء أن تحالفهم مع. فرع الزاوية» هو وسيلة 
لأمدادهم بأخبار المنطقة, والتأثير على سير الاحداث في بغرب المغرب.. وقد وصل التعاون 
مع هذا الفرع الى جد منح الحماية القنصلية الى الحاج محمد سنة 41910 والتي تعفيه من 
الخضوع المباشر لسلطة الخرن. وقد صدّق الفرنسيون في البداية ادعاءات فرع الزاوية» حول 
طبيعة نفوذهم التقليدي بالمنطقة؛ لكنهم اكتشفوا تدريجياء أن مقدم فرع الزاوية لا يمتلك 
بالفعل التأثير السياسي الكامل على أتباعه من :القبائل :والذي. كان الفرنسيون ايتوقعونه» 
واكتشفوا في نباية الام أنه لا يملك كلية الهيمنة الكاملة على الزاوية الشرقاؤية نفسها. 
لكنهم استمروا مع ذلك في مساندة فرع الزاوية. حتى بعد اكتشافهم لقوة الفرع العرباوي 
النأفس» والذي رافق أحد أفراده حملة ”تأديبية؛“, سنة 1910. وبعد أن. عزز الفرنسيون 
مواقعهم في الشاوية» تخلوا عن اعتادهم الكلي على الزاوية الشرقاوية» وغيرها من الزوايا 
الأخرىء وارتأوا أن الاستعانة بها أمر غير ضروري. کا حرم الشرقاويون تدزججيا من 
الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها » كالاعفاء من الضرائب وأعمال السخرة بالنسبة لهم 
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ولأنباعهم. وقد كان قصد الفرنسيين هو الفصل بين الجاه ''الديني** والجاه '“'الدنيوي»», 
فلم .يعد الشرقاويون يستشارون في .تعيينات فواد:الشاوية؛ على الرغم من الاستمرار في 
استشارة الحاج سيدي محمد في تعبينات قواد تادلة العلياء. خلال الشهور الاولى من الحماية. 
وبعد سنة 1914 منح تعب I‏ الجعد) لفرع عرباوة؛ ومنصب القيادة لفرع 
الزاوية» اعترافا من الفرنسيين للزاوية الشرقاوية» با أسدته من خدمات *'كصديقة 
لفرنسا'». لكن عومل أعضاء الزاويةء الذين تقلدوا هذه الماصب الادارية» ۴ يعامل كل 
موظف في منصب ممائل؛ في أية جهة من المغرب. فلم يعد يطلب منهم التدخل في حل 
النزاعات القبلية أو في أية قضية أخرى. وهذا الانجاه نحو العلمنة كان هو النتيجة النهائية 
اذ سرعان. ما أدرك الصلحاء وأتباعهم الاتجاه نحو العلمنة كامر واقع. وذلك ما سنناقشه 
فيما بعد بتفصيل. 


معتقدات الزوايا في القرن التاسع عشر 


لم نتعرض لحد الآن» الا بكيفية :سريعة؛ للتعتقدات الشعبية التي انبنى عليها جاه 
الزاوية الشرقاوية. فمن الواضح أن الزاوية الشرقاوية؛ وغيرها من الزوايا الكبرى قد حظيت 
باعتراف وقبول من طرف جميع عناصر المجتمع المغرني» سواء في قبائل الأطلس المتوسطء 
أو سهل تادلةء أو من طرف السلطان وحاشيته(؟» لأن جاه الصّلحاء والزوايا لم يكن 
منحصرا في القبائل فقط. فقد أصبح من المعروف لدينا الآن» أن مستوئ الأنشطة العلمية 
راا للزاوية» قد تراجع في القرن التاسع عشر الى مستوى يقل كثيرا عما كان عليه 
في -القروان_الشابقة:: فقد- ذكر -دو “فكو أنه -كالت “بعخوزة يداي از ازارد ا#شخرانة ر افزة 
من الكتب» .لكن لاأحد يستعملها أو يقرأ ما فيها: ويتفق هذا مع ما ورد في تقرير أول 
ضابط للشؤون الاهلية» بأبي الجعد يقول فيه أنه بعد وفاة سيدي العربي سنة 61819 لم 
9 اي السو مقدمي الزاوية بعده بالتدريس فيباء كا جرت العادة منذ عهد سيدي 
ا 0-6 ولم يبق بالمدرسة الملحقة بالزاوية والتي كانت تتلقى ‏ مساعدات من 
e‏ الشرقاويةء الا 80 طالبا سنة 1908. ونتيجة للقلاقل والفوضى السياسية» 
التي چ في الستوات الموالية م يبق بالمدرسة سنة 1913» سوى 15 طالبا يشهر على 
تدريسهم فقيه. واحد من؛ اصل] غي شَرقاوي(67): ورغم هذا التدهور الذي لحق بالجانب 


65) درن (1903) ص :314 327. 
6) 0 نيجيل (1913) ص : 291. 
المرجع السابق ص : 292 293. 
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ريقاني»' فان وجاهة الشزقاويين ومكالتهم كناذج حية: تجسد لتر كيب الديني لمعتقدات 
وو امن معرفة ماللوم الدينية وشهرة بالصلاح وقدرة على منح البركة ن لم يلحقها 
أي فوا يا جرت العادة ان يستبق امهم بلقب *'سيدثا“'» زهو اللقب الذي يخقض. به 
ؤم شتخصنالمللث. 


وخلال القرن التاسع عشرء وما قبله» م يكن ييز بين التوركيب الديني ميات 
الزوايا والتعالم الاسلامية الاصلية سوى العلماء. و اشرنا سلفاء فان عددا من الرحالة 
والملاحظين الأجانب الذين عاشوا في المغرب في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
قفن والتقوا بالصلحاء والعلماء لاحظوا وجود کیل واضح بين معتقدات الروايا والتمالخ 
الاسلامية الرسهية680), وعلى الرغم من أن ما نقله هؤلاء هو كلام موجه بالدرجة الاولى 
للاجانب» الا أنه يعكس الحماس الديني للعلماء وما يقومون به من أجل تعميم فهم 
٠ 00 / 2Ë 2 3‏ معتقدات _ الزوايا جودا 
عا م وو ا 
ال القرن العشرين» ويمكن تاويل هذا الموقف» كتجسيد لبقاء معتقدات الزوايا وقو 


وهذا الارتياب في معتقدات الزواياء لم يتم الافصاح عنه الا في المجالس: الخاصة أو 
أمير به_للاجانب فقطء وهذا أمر له دلالته الخاصة. فباستشناء ماقام به السلطان. مولاي 
سليمان» فان معتقدات الزوايا لم تلق الا معارضة شعبية ضكيلة ولم تجد من يتحداها علانية. 
اذا كانت معتقدات الزوايا تعضد با يعطى هما من تأويلات وتستمد مشروعيتها من التقاليد 
الأنلامية الاصلية. فكما أشرنا سلفاء كان السلاطين يعينون الصلحاء في منضب ولاية 
الزاوية. لظ التي عي ره نيدي پر اواد ما 1820 عنعن دار وضو في 
هذا الباب عندما أشار الى أن الولي ”ورث سر أسلافكم““ من الظهائر الأخرى التي عين 
بها الاولياء في العقود التالية من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فالظهائر المت خرة 
لا تحمل في طيها سوى أمر التعيين» الا أن الأهم من ذلك» هو أنها بقيت تصدر عن السلطان 
الى اي وا أل سنة 1930. وكذلك بقيت الزوايا حاضرة في السياسة 
وبكيفية مهمة» ا حافظت؛ مثلاء النخبة ألديتية المدينية عل علاقات مع الزاوية الشرقاوية. 
ولكي نعطي هنا مثالا مطولا في هذل الاب “ققد -تباذل.“العزي بن الاج اح العلماء 
السلاويين» مراسلات مع سيدي بن داوود وابنه سيذي عمر. ففي احدى تلك المراسلات» 
كان النقاش دائرا نين سيدي عر والعري ب اساي خول الكيفية“السنليمة' التي يبب ان 


68) شونبي (1788) ص : 179 191 على اباي (1816) ق 48د 49. 
69( دوتي (1913) ص : 319. مراد (1967)- 
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يكون علا وضع اليدين عند التقدم بالدعاء الى الله.. وفي مراسلة أخرى حول الامور 
الدئيوية العملية» كتب العربي بن السايح يسأل سيدي بن داوود بان يؤمن لأحد شر كال 
من يرافقه أثناء عبوره لنطفة نفوذ الزاوية (رسالة. مؤرخة ب 21 شوال 1292 الموافق ل 
0 نونبر 1875) (8). وقد كانت مقدمة الرسالة كلها مدح وتمجيد لسيدي بن داوود, 
اذ بصف العربي بن السايع الولي بانه الضوء الساطع الذي فاقت سرعته ضوء الشمس 
وملأت أنفاسه البر والبحر بركة» وأنه القطب والواسظة الذي التقت فيه المعارف الدينية 
بالاسرار الصوفية؛ ونقلت عبره أسرار السلف الى الخلف. وفي نفس الرسالة» يعرب العربي 
بن السايح عن نيته في زيارة أبي الجعد قبل نهاية السئة. وبعبازة أحرى فان هذه الرسالة 
تؤكد ما ذهبنا اليه من استمرارية خيوية الث ركيب الديني للزوايا بين أوساط كل عناصر 


امجتمع المغزبي. 


وهناك شهادة أخرى من عالم آخر معاصر لسيدي بن داووده ونعني به العا م الفاسي 
م کي صاحب سلوة الانفاس» الذي أوضح في كتابه أن الارتباط باحد الاولياء 
والتفاني في خدمته لا يتنانى مع هو وارد في الشريعة الاسلامية حتى وان اناالا نعرف 
شا عه حورا ل :(30) 7 A0 THE‏ 3 1 5 8 
شب عن حياة الولي' ''. ويضيف الكتاني بأن زيارة الاولياءء وحتى ان لم تنفع» فهي لا 
2-0 ويقول بصدد البركة» أنها هي التي تفيض عا الخيرات» فلولا ب ركة الصلحاء لما 
نزل الغيث”6 ولا نبت الزرع» 'ولولاها لعمت المضائب والخطوب1©, 


7 _ ويبقى السؤال المطروح هو : الى أي حد يعكس ما هو متضمن في الايديولوجية 
ب ا العالةء المعتقدات الشعبية إذا أخذنا كنموذج هاء معتقدات القبائل من أتبا 
الزاوية الشرقاوية ؟ ويكون من الصعب الجواب عن هذا السوّال العويصء فالمصادر المكتوبة 
لا تشيرء ا ينا الى مظاهر تصور العامة للاولياء. يم أن المصادر المكتوبة» كتلك التي 
ایت وها فمارسيق» توح بانه لم يكن هناك اجماع من طرف النخبة المثقفة في 
مغرب القرن التاسع عشرء ييز بصورة قطعية بين المعتقدات الاسلامية الأصلية والمعتقدات 
الشعبية؛ واستمر الام على ما هو عليه الى حدود العشرينات من هذا القرن» على الأقّل» 
ا للانتليجنسيا المدينية. ومن حسن الحظء فقد توفرت لنا في هذا الصدد دلائل هامة 
عَم شكل مراسلات (أو مسودات مراسلات) صادرة عن بعض أعضاء الزاوية الشرقاوية 
(يمن فم ادريس بن عمر)» وقد حررت هذه المراسلات بلغة عربية ضعيفة يشوبها الكثير 


| الفكرة ليفى بروفتصال (1922) ص : 381 382. 
1 ۶ زرده جيل أبو النصر (1965) ص : 5 6. 


a 
0 
اکت‎ 
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اللحن والكلمات العامية وهذا أمر بالغ الأهمية» ذلك لأن الاشخاص الذين يدون 
نة العزبية» بميلون في كتابتهم الى تحويل المفاهم المتداولة شفهيا والمفهومة بشكلها الدارج 
طرفت تنغاصزيهم» الى مفاهيم حررة بلغة عربية فضحى» وهذا الانتقال من التعبير الشفوي 
ال المكتوب يحور المعنى المقصود في الأصل. أما الأشخاص الذين لا يعرفون الا عربية 
مو دة فانهم يستعملون في كتاباتهم الكلمات الدارجة» وبالتالي فانهم لا يغيبون المعتقدات 
الشعبية' التي لا تنسجم مع التقاليد المتبعة في الكتابة الكلاسكية. وتندرج في هذا المنف 
رسالة بعث بها سيدي ادريس الى جماعة قبيلة؛ يقول فما صراحة» بان ما قدموه من هدايا 
ن كاف» وأن عليهم الزيادة في مقداره ان هم أرادوا دعاء أعضاء الزاوية لهم. وفي رسالة 
أخحرى» بعث بها الى ا قبيلة أخرى, يبدد فيها الولي باستعمال ”“العار'“ اذا لم تعد 
القبيلة ما سرقته من أغنام الزاوية الشرقاوية. 


ومن الأدلة الاخرى على ذلك ما كتبه دو فوكو في وصفه الختصر لأني الجعده 
يت يقول بأن الشرقاويين لا يشكلون بالتحديد طريقة صوفية ولكنهم جماعة سلالية 
مرابطيةء تدعي الانتساب لعمر بن الخطاب72). وأن الولي الرئيسي للزاويةء وهو لوقتهء 
سيد بن داوود» رجل بركة تخصب الارض بدعواته» ويكثر نسل البهاثم بها. وكتب في 
مكان آخخن بأن دعوات الولي» تفتح للناس أبواب الجنة وتضمن لهم شفاعة عمر بن الخطاب 
وأحفاده من الاولياء يوم القيامة". 


هناك بالطبع كتابات النوغرافية متعددة حول الزوايا والصلحاء والمعتقدات المرتبطة 
بهاء والتي ترجع الى القرن التاسع عشر وبداية العشرين. لكن هذه الكتابات» ‏ هي في 
حذ ذائها» ويا هو الشأن في المواد الاخرى المستعملة في هذا الفصل» تسعفنا في تكوين 
فكزة واضحة عن أهمية دور الصلحاء والزواياء أكثر ما تساعد في ابراز وتحليل المعتقدات 
الشعبية التي ساعدت على الابقاء على نفوذ وهيمنة الزوايا بالنسبة لجل عناصر المجتمع المغربي. 
ومن اهم هذه الكتاباث» كتاب ادوارد ويسترمارك عن الطقوس والمعتقدات في 
المغرب(747 2 الذي حرره بناء على ما جمعه من موادء خلال بحثه لميداني الذي دام عشرات 
السنين» والذي قام به في العقودالمتقدمة عن تحرير الكتاب. ويعكس أيضا حصيلة م اطلع 
عليه المؤلف من كتابات الاثنوغرافيين الآ خرين» خاصة كتابات ادمون دوتي. غير انه من 


وو “هنا س ا به اليه دراك (1951) وآخرون. 
3 دوفوكو (1939) ص :۰122 
4 وسترمارك (1926). 
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1 موف سيو لسعم وغيرها من ال 1 
سما ل ركه ردت سب تسم یں نک ومع کر ور 
لمعتقدات المغربية؛ ولم يحاول وضعها في اطارها تا رجفي الخان: الا أن هذا الانتقاد,. ل 
ت من القول بان وسترمارك» اثنوغرافي. يتمنع يمواهمتب جمة :غالا أن القارىء اتن 
ينقص هذا الكاتب من تصور للثقافة كمجموعة متداخلة من الرموز والدلالات. 1 


ا 0 التي ينقلها الينا وسترمارك» عبر كتابه» هي صورة عالم تسوده القو 
ا ش ب هذه القوى» موجودة في كل مکان وهي قادرة على الاقامة 
ا 0 اا والصخور ومنابع المياه» وني الذاكرة وني الاحداث 4 
7 ولي اضرحة الاولياء» وني كل مظاهر الحياة اليومية. لكن هذه القرى جزء 3 
ر فالصلحاء أو على الاقل ما يمثله نموذج الصلحاء الشرقاويين كرك 
KREWE‏ دي ی يدر ل ا الشات 
0 0 ى الكوني بالنسبة للاسلام. وحتى الحج الى مكة» الذي يرمز الى التو 
e‏ ردي الوا قد اصبح على ما يبدو كمصطلح يرمز الى الرابطة 7 
پخ ن ا والزاوية الشرقاوية. فبالنسبة للبعض» وحتى الى ا 
2 - 2 وصلٍ تربطهم بانماط المعتقدات الاسلامية على المستوى 6 
WE‏ كان هذا الامر لم يعد مسلما به» کا كان الامر في القرن التا وي 
فت الدي قام فيه وسترمارك باعداد دراسته. e‏ 
اننا ۳ 1 
8 : 78 دي ت من 0 وصف المعتقدات المشار اليه أعلاه» والذي اعتمدنا فيه 
FR‏ دقة عل وثائق القرن التاسع عشر» ما تزال فيه كثير مر ا 
4 ا قان ذلك يرز قيمة ما هو موجود من الدلاثل التي نتوفر علي 
وشح لم لاع مشر اكار شزا قش زا لوخد 
E : 0‏ الشكل الذي تتخذه المعتقدات الدينية 1 E‏ 0 
ف ا 3 هو متوقع أن تكون عليه؛ وهذه 1 
يل السي صر للزوايا ومعتقداتماء ومن محاولة ادراك وفهم لفرضيات اي 


يقيمها المغاربة حول واقعهم الاجتاعي الراهن ) ا 
لخي وما هو غائب في الدلائل IR‏ : 3 ملكة لمعرفة ما هو 
حساس بالواقع في لمجتمع المغربي المعاصر ياثل ا 
بل على العكس؛ فإن فحصا دقيقا لهذا الاحسا N‏ 
تقريبية. وعلى الرغم من أننا بدأنا بمناقشة س يفيد في 


يعني أننا نفترض أن 
بالواقع مدل فر من الزمن: 
ا تزويدنا. بتقويم. أولى» بكيفية 

ن التاسع عشر قبل مناقشة الواقع. الراهن» 


TO 
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به أن جزءا كبيرا ما هو وارد عن القرن الناسع عشر وما قبله» قد نتج بعد الغوص والبحث 
في مظاهر معتفدات الزوايا في الوقت الراهن. ولكن عند فحصنا لدور الصلحاء في الوقت 
اراهن اتضح لنا أن هناك غائبا ما فيه وأن ما نراه اليوم في هذه المعتقدات هو شتات 
د المعنقدات شكلت في الماضي وحدة متاسكة» وأنها اليوم في طريق الانميار. وقد 
رادت هذه الفكرة ترسخا في ذهنناء عندما كنا تعمل مع بعض الخبرين الذين كان 
الاقم استحضار أحداث الماضي بدقة» وكذلك عندما كنا نرجع الى مسودات 
المراسللات لمتعلقة بالزاوية. ولهذا وجدنا من المفيد التفكير في الماضي والحاضر في ان واحده 
رذلك خث لمكن قل لهم ختلف الأنماط والأنشطة. 

ليست خدعة اصطنعتهاء فأنا كباحث 
ضيات المشار الا سلفاء أكثر وضوحا 
الوسيلة 


وهذه المقاربة في فهم الماضي ‏ والحاضر ‏ 
في الانثربولوجيا الاجتاعية, كان علي أن أهتم بجعل الفر 
ما يفعل المغاربة» والذين عادة ما لا يجدون داعيا لفعل ذلك. وهذه المقاربة هي نفس 
التي يستعملها المغاربة» بدرجات مختلفة من الدقة والاهتام) في اويل الماضي» سواء تعلق 
اه الشخصي وما عايشوه من تجارب أو بالماضي البعيد كالذي ناقشناه في هذا الفصل. 
وبالنسبة للمثقفين المغاربة» فان لدييم احساس حاد بالتغيرات التاريخية وا كانت عليه 
أوضاع الاولياء في الماضي والكيفية التي أ بحوا عليها اليوم. وحتى رجال القبائل» من 
يسعمرون في الاعتقاد في الاولياء والزواياء يعون أن الدور الذي يقوم به الأولياء اليوم لف 
عما قام به الاولياء واحفادهم في الماضي. 


وسنركز المناقشة في الفصول اللاحقة على الواقع الراهن؛ حيث سيكون اهتامنا الأول 


هو ابراز الكيفية التي يدرك بها المغاربة عالمهم الاجتاعي. ووصفنا لمعتقدات الزوايا يتكامل 

التالية ليست محر د مقدمة للسياق الاجتاعي.والثقاني 
القضايا المتعلقة بالدين. ففهم 
| الفهم يتأثر بالغ التأثر بأنماط 


مع تحايلنا لماء وهذا فان الفصول الثلاثة 
بالنسبة. للفصول الغلاثة الاخيرة (6»7:8) التي ناقشنا فیا 
ا مغاربة لطبيعة عالمهم الاجتاعي ليس بخلفية ثابتة» بل ان. هذ 
المعتقدات الدينية المتغيرة. 


الفصل .الثالث 
أبو الجعد : المدينة والمنطقة احيطة بها 


kr 5‏ ي الجعد متجانسة نسبياء فالقبائل المتواجدة بها مازالت تتابع الى 
١‏ 0 معيشيا تزاوج فيه ما بين النجعة القائمة على تربية الغنم والماغز وزراعة خفيفة 
سح اشع الطري والصلب . ويمكن اعتبار المنطقة بتكاملها الايكولوجي وازدواجية انتاجها 
ار ل سات ؛ حيث تستغل الجبال والمناطق الغابوية الموجودة في السفوح 

سر عي اكتوية؛ بيا توفر السهول» بعد نباية موسم الحصاد-في أواخر ماي وبداية شهر 
يونیه» الكل للماشية طيلة فصل الصيف . 


7 نلك كن تسر حي لي الجعدة بعض الرقح الصغمة المسقية» التي تتفل كب اتون 
١‏ 00 1 وکن معظم هذه الرقع ملكا لأفراد الزاوية الشرقاوية» في فترة 
GS‏ ن ی بيعت لغير الشرقاويين منذ ذلك التارج» 
EE 4‏ زال يستغل من طرف أفراد الزاوية وعبيدهم في السايق. ويلاحظ أيضاء 
ر چ و لتحديث والتقنيات العصرية التي أدخلها الفرنسيون في" الزراعة وتربية 
: 1 ا مقصورة في معظمها على أراضي قواد الاستعمار وبعض الأغنياء. 
چ 3 2 ۳ التقنيات العصرية الى الثلاثينيات من هذا القرن, حيث بذل 
نسيون مجهودات لادخال زراعة القمح الطري في المنطقة كزراعة تسويقية. الا أن 
من الزراعة والأخحطار الزائدة التي تحذق به في 

الفلاحين على الاقبال عله وفضلوا الحفاظ على تقنيات 


التكاليف الباهظة التي يتطلبها هذا الصنف 
ظروف مناخية غير قارة» م تشجع 
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انا التقليدي. وكذلك كان الامر بالنسسبة لثربية الابقار التي ادها القر نسيون و شجعوا 
3 5 0 1 2 5-5 ع 
اناس على تعاطيها. غير أن ما تتطلبه من رأسن هال كبير» بالمقازنة مع ها يشتثمر عادة في 
تربية الغنم والماعزء وكذا تعاظم الأخطار في حالة الوباء أو حدوث كارثة ما حد من 
إزتعار» هذا النوع من تربية الماشية وجغله قي مرتبة ثانوية ف الاقتصاد القروي للمنطقة. 


عاثر الانشطة الاقتضادية في المدينة والقبائل المجاورة هاء بصوزة مباشزة بالتقلبات المناحية: 
أما :التفسيمات الرئيسية للسنة» فهي فطل «الشتاء :(وتعتي في اللسان المغزي الدازج 
المطز) :وفضل الصيفت» بيغا لا يفيد الفصلان” الآحران» أي الربيع والخريف» في التصور 
امل شوى فصلين انتقاليين: يبدأ تساقط الامطار عادة في شهر أكتوبر معلنا عن حلول 
نض الشتاء.: ويحاول أهل القبائل القيام بعمليات الحرث والبذر قبل هذه الفترة» على الرغم 
من انعدام امكانية التنبؤ بدقة بوقت سقوظ المطر وحلول فصل الشتاء. تسقط الأمطاز غرزيرة 
في شهري دجنبر ويناير ثم تتناقص مقاديرها تدريجيا في الشهرين: اللاحقين الى.ان تتحبس 
نہائیا بعد ذلك. تبدا عملية الحصاد في أوائل شهر يونيه وتواكبها عودة قطعان الماشية من 
مراعينا الشتوية الى مراغيها الصيفية. وترتبظ بذاية كل فضل بعدد من الأنشطة الاجتاعية 
التي تتبع في توقيتها الظروف الناخية الخاصة بكل سنة؛ أكثر مما تضبط بتوارخ محددة. 
ومن أهم .هذه الأنشطة, الموسم السنوي الذي يقام للولي سهدي امخمد الشرقي» والذي 
تقوم فيه القبائل بزيارة أي الجعد لتجديد عهدها وروابطها مع الزاوية الشرقاوية. ومن امثير 
للانتباة] أرتباط اقامة الموسم بالدورة الرعوية؛ اذ يرتبظ ا آلموسم وحضور الفرق"القبلية اليه 
أساسا بحركة انتجاع الفرق القبلية الى مراعيماً الشتوية» التي تختلف من فرقة لاخحرى (حيث 
تحضر كل فرقة الى الموسم في الوقت المناسب لدورتها): وحتى الفرق التي لم تعد تمارس 
النّجعة» تحضر الى الموسم متبعة نفس الفط الذي كانت عليه في السابق. ومن الملاحظ ان 
الناريخ الهجري بالشهور القمرية غير متبع في ضبط أنشطة الزاؤية الشرقاوية. 


تشكل التقلبات المناخية الحادة أحد العناضر الرئيسية التي تؤثر على ضعفٍ مردودية 
انتاج الأنشطة الزراعية والرعوية في منطقة أي الجعدء بل وني أغلب المناطق الآخرى في 
المغريب. ویری وهل القبائل .أن هذه التقلبات تتم في دورات تدوم كل واحدة متها سبع 
سنوات (هنا في المغرب وي غيره من مناطق الشرق الأوشطء يحمل الرقم سبعة معنى خاصاء 
فالأولياء غالبا ما يكون عددهم سبعة» والكرامات تكون سبعة. هذا يجب الا يؤخذ الرقم 
سبعة هنا كمجهود امبريقي للقياس). وعادة ما يعزو أهل القبائل تقلبات الفصول وتغيرات 
الظروف المناخية الى تدخل الأولياء. 
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فصل الشتاء في تادلة معتدل نسبيا!'»» فمعدل درجات الحرارة يتراوح ما بين 3ه 
و7هفي الاشهر ارت ولا ينزل نحت لسغ الا في رالات نادرة» بنا احهال ,سقو ط 
الشلج منعدم تماما. وفصل الصيف حار جدا تصلي درجة الحرارة في أكثر ایامه إلى 540 أن 
معدل التساقطات المطرية, في سهل تادلةء فيتراوح .ما يين286, م و480. م تتوزع في أيام 
يختلف عددها من سنة لأخرى ما بين30 يوما و55 يومالة». والى جانب الظروف الطبيعية: 
هناك عامل اخر. يؤثر .بدوره على النشاط الزراعي والرعوي» ونعني :به.تقليات السوق ال 
أصبح بحسب .لها حتسابها مق اقرار, نظام :الحماية في المغر :افقلا أثزيث_البسوق على أزد يره 
القطاع التقليدي بشكل كير نظا لعدم ملاءمة ظروف السوق للفلاحين التقليديين, وا 
تزداد عدم ملاءمتها سوا سنة بعد أخرى(7؟. 'إذ يكون على القبليين كل مسنة» أن يحاولوا 
تعديل أنشطتهم الرعوية والزراعية وتكييفها لتتلاءم مع ما هو. متوقع من..ظروف مناخية 
واقتصادية. ود جات عذه التقلبات الحادة في السوق والمناخ من سنة لأخرى من المستحيل 
على الفلاحين تكوين فائض في الانتاج. 
5 يمكن وصف الاقتصاد القروي لضواحي أي الجعد بأنه اقتصاد «تقليدي»» على الرغم 
ان ما نيه بتقليدي يجب أن يؤخذ في محيطه الظرني. كانت للتحولات الاقتصادية 
والسياسية؛ الي عرفها المغرب في فترة الحماية:-دلالتها الخاصة في المنطقة. ذلك أن اليل 
الذي و سائدا في سهول الشاوية وتادلة ودكالة قبل الحماية» قام على أساس المزاوجة 
بين الانتجاع والزراعة الفصلية؛ التي أوضحنا خطوطها العريضة فيما سبق لكن بعد 
2 ا E‏ طغت الانشطة الاقتصادية العصرية التي أدخلها الفرنسيون على الانشطة 
5-7 اعقليدية في تلك السهول. ولم ينج من هذه التحولات سوى المنطقة الحيطة بابي 
1 مباشرة وبعض الناطق المعزولة. ويعزو البجعديون استثناء منطقتهم وعدم اهام 
المعمرين امار اء الى بركة الولي سيدي أمحمد الشرتي الذي اختار المقام بأرض لا 
توجدينها مصالح اقتصادية تغري الفرنسيين بالاقامة بها. والواقع أن المعمرين تجنبوا المنطقة 
في الاساس لكون الترية. في ,تادلة ثيل جر أم ,الربيغء,,تربة. كلسبية. رفيعة والمسملك. وفقيرة 
1( يحبر كاك امخطقة أن سهل تادلة ند بصررة تقرمية: ما ين بي ملال وخريكة. وملا شو اتک الذي الى 

e ge e‏ سهل تادلة في الدراسات الجغراقية الحديثة» بالحضاب الحيطة بخريئكة المعروفة ب هة 


/ 1 مارتان والنجموعة 1967). ويعتبر هؤلاء في تحديدهم العوامل الجيومورفولوجية والأنشطة 
الإقصاديةء اما اعتبارات العامة فهي ثانوية باللسة هم. : 
2( كوس 21958 : 

3( محمد التاصري (1969) 


دوف ركو (1939) ص : 117 البعثة العلمية (1915) ج 1 و2 
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بيب الاستعمال الكثيف. فباسشناء وادي.زم. لم يكن للمعمرين سوى حضور محدود 
لم يقتصر الوجود الفرنسي في المنطقة على الاستغلال الزراعي فقطء ففي شمال أي 
الجعدء وني منطقة تبعد عن المدينة بحوالي 25 كلم تم اكتشاف ترسبات#الفوسفاط مباشرة 
بل الاعلان الرسمي للحماية. وشرع الفرنسيون في استغلاله مع نباية الحرب العالمية الأؤلى؛ 
تعملين في استخراجه؛ في أغلب الاحيان» نظام السخرة. وني سنة 41918 تمت الاشغال 
في انشاء أول خط حديدي في المنطقة يربط خرييكة بوادي زم. وني سنة 1928؛ استبدل 
ذلك الخطء الذي أقم في البداية على شاكلة الخطوط الحديدية العسكرية؛ خط حديدي 
عادي. وهكذا اصبحت واد زم التي تقع في شمال ابي الجعد وتبعد عنبا بحوالي 20 كلم 
أول مركز للاستغلال المنجمي في المنطقة. وني العشرينات» عوضت خريكة وادي زم 
كمركز هذا النشاط. وخريبكة بدورها لا تبعد كثيرا عن أي الجعد» فالمسافة. بيتهما لا 
تتعدى 40 كلم. وقد منحت الادارة الفرنسية لعمال المناجم الاوربيين العاطلين عن العمل 
في واد زم» وأغلبيم من الاسبان» أراض زراعية في المنطقة؛ ,حتى تتجنب نقلهم الى مناطق 
أحرى. وقد لاقت هذه العملية وغيرها من المحاولات التي قامت بها الادارة الفرنسية» لتوسيع 
الاراضي الزراعية المستغلة من طرف المعمرين» معارضة صلبة وعداء قويا من لدن القبائل. 
ونذكر منباء فيما يخص المنطقة» محاولة انشاء ضيعة كبرى لتربية ا مواشي (ranch)‏ لاقت 
معارضة قوية من قبيلة السماعلة؛ التي تم اختيار مكان الضيعة ي اراض منزوعة منبا. وقد 
وضفت الحاولة» في اللغة المتداولة انذاك لدى الادازة الفرنسية) بانها تجربة «تعليمية؛ وضعت 
لتسنتفيد منها القبائل امجاورة. لكن المسؤولين الفرنسيين المحليين» الذين تخوفوا من وفوع 
انتفاضات قبلية أوسع» نصحوا رؤساءهم بالعدول عن المشروع والتخلي 0 
أراضي العمرير. وني سنة 21928 أنشاً المعمرون المتواجدون بالمنطقة لجنة سمو 
«اللجنة الاقليمية للدراسات الاقتصادية) كانت الغاية من انشائها توسيع متلكات المعمرين 
في سهل تادلة. لكن معظم النشاط الفعلي لمذة اللجتة:“اقنصر“على المناطق الواقعة جنوب 


نجان :8 0 
9 يفي ل عمل كمراقب مدني في عهد الحماية, أن هناك علاقة بين نزع الملكية الذي عرقه المنطقة 
ف العشرينات» وبين أحداث واد زم التي وقعت في 5 غشت من منة 1955 (بيرك 1967 ص 5). 
ففي ذلك اليوم» قامت قبيلة السماعلية بقطع أسلاك الماتف» وقتلت في بضع ماعات 87 فرنسيا من إل 800 
فرنسي كانوا يعيشون بالنطقة. وقد قام الفرنسيون كانتقام لاحدث» بقتل حوالي 500 من أهل القبائل؛ مستخدمين 
القوات الجوية والبربة» والتي قضت على عدد من دور السكن والمواشي: وتعتبر انتفاضة وادي زم اخر انتفاضة 
عرفتها في البوادي المغربية في الأيام الأخيرة من عهد الحماية. 
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جر أم الرييع. ولم تستطع اجيوعة الممثلة لأني الجعد في اللجنة س وكانث تتكون 
حانة برتغالي الاصل وسائق شاحنة بولوني وبقال اغريقي ‏ 
بالاستقرار في أي الجعد. 

0 


وعل العمك من ذلك» استقطبت المنطقة الواقعة +: 
من تربة غرينية ختصبة» عددا كبيرا من المعمرين» خاصة بعد انشاء سى" 
في الثلاثينات. وعلى الرغم من كون المعمرين هم الذي استفادوا 
الفرنسيون مما كانوا يقدمونه من مساعدات 
العادات الاقتصادية التقليدية «غير ا مرغوب 


انا ا 
42 رین ارين 


بصورة رئيسية من مره 
»> بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 2 
ع 0 المغاربة احداث قطبعة مع 
: )و 0 قا ا آل اأ“ 5 
رک را مك وك قد اسل ال لعل اليه سر رم بر 
2 نيكيا ٠‏ غير أن القبائل قاومت العمل بهذه التدابير العصرية» نظرا للطرق 3 
N‏ ف ادا وكذا الاخطاء التقنية التي ارتكبت فيها. وكان ذلك 
4 4 ع هلا ومن ل رل ين ادخال التقنيات العصرية واستعمالها 
ا أن حون 6 في جهات أخرى, قد لاق نجاحا مبدئيا. لكن فعالية 
شْ 3 مر نظا للمقارضة:الفنادةاللمعمزين الزن اة اح ٍِ 
هم في الادارة الاستعمارية( : 3 
لم تقتصر إثار التحولات الاقتضادنة إل - 
الى المناطق المامشية LR‏ ا مووي 
من عهد الحماية كان كافة أهل القبائل 


کک الرئيسية فقط» بل امتدت 
شي E‏ الحماية وحتى في الفترة الاولى 
جات لاب يعيشون عمليا تحت الخيام طيلة السنة9)؛ رى 
مع انط العدبية والزراعة الكولونيالية؛ وما صاحيها ا ادارية 2 
ES‏ 3 ْ ستغلال المر اعي الغابويةء إلى اتجاه أهل القبائل الى الاستقرار منذ 
CE 7‏ دى ذلك الى حدوث نقصان في أعداد الماشية (انظر الرسم البياني رة 

1 3 ع 4 القبائل يسكنون اليوم في بيوت من الطين والقش تعرف بالنوايل 0 
سنا يعيش الاغتهاء منهم في يبوت مبنية بالحجر والأفنت. وعلى أن عملية الاستقرة 


6) كادي (1958) ص : 18 

7 بيرك وکولو (1946) ص : 18 25 
8( جوليان (1972) ص : 308 - 310 
9( دوف وکو (1939) ص : 117 - 121 
00 بونجان (1928) ص : 86 
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هانه تمت تحت الظروف التي أوجدها الاستعمار الفرنسي» فان السكن في المناطق 7 

العهد بالاستقرار سكن متفرق» س مصلل كل و بناء مسكنه في الرقعة الزراعية و 
لارو بل او بعارة ای ی ال کن متجسعة في قر اوت ا ب 
الحال في مناطق الاستقرار القديمة. وما زال أهل القبائل إلى الآن يقضون فترة الانیی ٠‏ 
الشعوي تحت الخيام: :. 


ومن المؤشرات الدالة» بصورة تقريبية؛ على الركود الاقتصادي بالمنطقة» الو البطى 
للسكان خلال السبعين سنة الاخيرة. ففي الوقت الذي تضاعف فية عدر E‏ 
الأحرى في سهل تادلة» وارتفع من نسبة 26. نسمة في الكلم حسب تقديرات س 


وقد كان لثبات:الاحوال في ضواحي آي الجعد» أثر مباشر على المدينة ذاتهاء) اذ تقار 
حالما التصابي والسياسي بسرعة عما كان عليه قبل الحماية. اذ لم تعد المدينة بعد 7 
2 تقوم ببعض وظائفها القديمةق كمركز لتخزين تجارة القوافل وتوزيعها في الهو 
ل ااج والاطلس المتوسط. وعلى الرغم من أن الزاوية الشرقاوية استمرت في تلقي 
0 لد م الزوار الذين يقصدونها من مناطق نفوذها الديني» فان قاعدة باق الأنشطة 
۱ ا تبط ا تقلصت بسرعة واقتصرت على المجال الضيق الملاصق للمدينة 
والذي م تلحقه اثار التطور الذي عرفته المناطق الأخرى. : 

/ :وعلى الرغم من هذا الركود الاقتصادي.. فقد عرفت مدينة أي الجعد وبعض مراكر 
1 عراز الآخرى:داخل المغرب ارتفاعا في عدد السكان مع بداية :عهد :الخماية. غير أن 
هذا التزايد ومن الاقصى بسرعة حتى مع استمرار الهجرة القروية الى المدينة من 
المناطق انحيطة بها2!2. و الملاحظ ان ابا لجعد عرفت أقل زيادة في السكان بالمقارنة مه 
مناطق الاستقزار الأخرى في سهل تادلة العليا وكتيجة لذلك» اتجهرشبابي يتان ا 


11) نراذ (1970) جاص :80 - 91 - روج 

2 في منة 3+»؛ كانت نسب توزيع سكان أني امعد الراشدين (21 سنة وما قوق) حسب أماكن ولادتهم على 
الشكل الأتي :9635 ولدوا في المخاطق الحيطة بأني ١ل‏ ولدوا في مناطق أخرى. 9054 ولدوا في أي 

بية لسنة 1963). أما فرضية ازدياد المحرة القروية. 


1 الحعد. %11 
الجمد. (اعتملثا في استخلاص هذه النسب على السجلات الانتخا 
فهي مستخلصة من التقيم العام لكان أني اعد وار د 


0 ج ال ولا توجد بإحصائيات ياثلة بالنببية لسوت السابقة اعلى نة 1963. 


الدراسات الديمغرافية الحديثة (على سيا اتال 0 
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7 امون الشاحلية الحيوية» بل وال بعض المدن القريبة كخرييكةة تجلبتم الاضواغ البراقة 
کانبات العمل المثوافرة فعلا في هذاه المدن أو الموجودة فقطحفي خيال هؤلاء الشتباب: 
ا التجار المسنون والشخصيات ذات النفوذ» الذين ركزوا. في البداية استغاراتهم قي مدينة 
7 اعد نقلوا محال نشاطهم بعيدا عن أي ال جغد الى الدار البيضاء وغيرها من المدن أو 
إل المناطق المسقية المزدهرة في ضواحي بني ملال. 


جدول رقم 1 
كان اي الحعد من سنة 1883 إلى سنة 1970 


1883 


1700 


1913 7000-4000 500-400 
1926 8879 1010 
1936 10211 غ 
1952-1951 11389 ف كه 
1956 غم 336 
1960 14728 80 

1970 0 ت 2 


غم : إحصائيات غير متوفرة 
٠ه‏ : إحصائيات مأخوذة عن اللوائح الإنتخابية البلدية 


ت : تقدير 
المصادر : 


دوف وکو 1939 ص 125 
سيلعيزا! غل-3 2191لا مزه ب:282 
اللوائح. الإنتخابية. البلدية. لسنة 1963 

المملكة المغربية : المركز الوطني للإحصاء 1961 
مجمرعة 8 1926؛ 1941 
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وقد أضبحت بعض المدن في المنطقة» والني ,كانت في السابق محرد أسواق اسیو عة 
من أكثر المستفيدين من العقلنة الاقتصادية التي الها ا هذا خاصة 
مدن واد زم وخرييكة (التي سبق أن أشرنا اليها).والفقيه بن صالح وبني ملال. وهذه الاير 
برزت. كسوق وم ركز اداري لمنطقة مسقية شاسعة؛ أضيف اليبا في المدة الاخيرة معاى 
تكرير السكر والصناعات الرافقة ها. أما قصبة تادلة» التي كانت عبارة :عن قصبة. حرا 
في نجاية القرن التاسع عشر””'). فقد عادت الحياة الا بعد أن أصبحت مركزا عسكري 
رئيسيا في الفترة الاولى من عهد الحماية. 


جدول رقم 2 
مقارنة نسبة زيادة ساكنة أي الجعد مع المدن امجاورة 


أبو الجعد ٠‏ 10.211 


قصبة تادلة 7409 
واد زم 5688 
بني ملال 10471 
فقيه بن صالح 3187 
خريبكة 8011 


المصدر : المملكة المغربية مديرية الإحصاء 1961 ص 82 


أبو الجعد وهياكلها المؤسساتية 


الداخلي للمدينة. وهذه اشياكل ات 


(13 


هناك اربع هياكل مؤسساتية يكن من خلاها للغزيب عن المدينة إأن| يدرك التنظم 
المجال والاقتصاد والدين والادارة. وقيمة هذه الهياكل 


درفركر (1939) ص : 139 - 140 
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کان في كون تجموعها يعطي ترتيبا ملموسا للأنشطة الرئيسية بالمديئة. والى حد معين» 
بى ن هذه المياكل ذات دلالة بالنسبة للبجعديين أنفسهم. لقد أضفنا هنا «إلى حد معين» 
ا نين أن هذه المياكل ها دلالة محدودة نسبيا عند «الاهالي»» لانه هناك مجموعة من 

يات آلأساسية والأقل تعقيداء من المياكل المشار إلا يقيمها الجعديون خول التنظم 
< والتي تنقاطع في نقاط عديدة مع المياكل التي نقدمها هنا. وفكذا سنقوم مثلا 
2 وتحايل جانب من تنظم امجال» ونعني به تنظم مجال الدرب (أو الحي)» ونفصل 
2 ما نفعل مع ال جوانب الأخرى من تنظ المجال» وذلك حتى نوضح علاقة ترتيب 
إنال” قي الدرب بالفرضيات الأساسية الموضوعة حول التنظم الاجتاعي. 


ونود هنا أن نؤكد على نقطة أساسية عبر هذا التقديم الاثنوغراني الأولي» وهي عدم 
جود تحديد واضح للأدوار الاجتاعية للفرد في علاقاتها مع المؤسسات الرسمية من اقتصادية 
KF‏ وحكومية. وهكذا فان معرفة الوظيفة التي يقوم بها الفرد أو نسبه أو غير ذلك من 
كنات التي يتممع بماء لا تفيدنا الا قليلا في عرفة الكيفية التي يتصرف إا الفرد معياريا 
مع الأفراد الاخرين. وك أو ضح ذلك ناضل (1ءة5.۴.۸)» فان ا د 
دائمامق طيبا «هالة من الوقع» (اءء؟ه ملهه). فعلى سبيل ا 
ا الررقراطينة نان ذلك صمل في یریو عا ب الصا ر 
في تعامله مع المواقف الختلفة التي يوضع 04 ففي المغرب أن يعرف المرء أن 
صاحب دکان أو موظفا حكومياء فان AAR N‏ ار 
ا به الفرد في المجتمع. ولي المقصود من هذا أننا نريد أن نثبت ن الو سات 
ا ا ر E‏ الاقتصادية والعمل في المؤسسات 2 التي 
شوم !باعطاء وصف لحاء لا”قيمة هاء بل ما نري قولةء فو أن تلك 'الؤسنات تشكل 
عناصر ضمن محال أوسع تتحقق فيه أنشطة خاصة» كالانشطة الاقتصادية و n‏ 
والدينية. وعلى أن النشاط الاجتاعي يتم بين الأشخاض الاجتماعيين 0 م > فان د 
يجغل من العسير اذراك الاشخاص فقط في علاقتهم مع تجموعة من المؤسسات الرسمية و 
0 اعتهادا عليها بالدرجة الأول» م هو معمول به في مجتمعاتنا الغريبة. 


4) ناضل (1957) ص:: 28 


03 الإسلام في المغرب 


انجال 


تبدو مدينة أبي الجعد من بعيد كواحة تميط بجانبها الغربي الحدائق والبساتين, ١‏ 
ترود المدينة بوافر المنتوجات الفلاحية الختلفة كالجوز والزيتون والاجاص والرمان وأنواج 
الخضر. وقد أزيل في العقود الأخيرة الكثير من أشجار الجهة الشمالية لإفساح لمجال لبا 
المساكن الجديدة بيغا بقيت الجهة الجنوبية على حاها. تحد ابو الجعد من الشرق بيضية 
مترية اه من النبات تقرييا.. وهذا يناقض تا ورد في مصادر القرن السادس عشر من 
وصف للمدينة» حيث قيل عنها انذاك أنها تقع وسط غابة (لم بيق منها سوى غابة صغيرة 
يقدسها السكان). وحسب وصف دوفوكوء قان أقرب نقطة لجلب الحطب للمدينة, في 
الهانينات من القرن الماضي» كانت تقع على بعد عشر كيلومترات تقريباء في سفوح جبال 
الاطلس التو سط 


ومع هذا لا تخلو المدينة من مسحة جمالية» اذا ما تمعن اليما الناظر من الغربء اذ 
تبدو ابنيتها البيضاء مؤطرة بقمام الأطلس المتوسط» يتعارض بياضها الصقيل مع الخضرة 
الزمردية للقرميد الذي يكسو قبب الاضرحة الشرقاوية. وأهم اضافة ساهم بها الفرنسيون 
ف 2 لسري احاطة سوق المدينة من جهاته اثلاث برواق ينتبي بأقواس تنفتح على 
حوانيت السوق. وقد صمم هذا الرواق» في الأصلء أحد ضباط الشؤون الأهلية في 
را الذي استلهم تصميمه من الأروقة والأقواس التي حيط بالكعبة. وقد شعر هذا 
الضابط أنه من المناسب تقليد مظهر الكعبةء بما أن مدينة أي الجعد ذاتها هي مدينة مزارة 
يجج اا الناس. ويميز البجعديون واهل القبائل الذين يزورون المدينة تمييزا قاطعا بين الحج 
الى مكة الذي يتم في أوقات معينة من السنة وبين «الزيارة» التي يقومون بها لأضرحة الأولياء 
في المدينة . وهذه الممائلة بين مكة وأني الجعدء والتي المهمت الفرنسيين بناء الرواق 
والأقواس» كانت واحدة من المستحدثات الفرنسية التي أثرت بصورء تختلفة على الأدوار 
اي یکن للصلحاء الشرقاويين ان يلعبوها في امجتمع. وفوق هذا لم يخل بناء الاقواس من 
فائدة, اذ حسّن منظر المدينة عند التطلع اليما من «البيروة (مقر الأدارة في عه الحماية» 
ا يقع على مرتفع صغير في الجهة المقابلة للسوقء وقد أصبح الآن مقرا لقائد المديئة 
(انظر الرسم التوضيحي رقم 6). 


5ا دوفوکو (1939) ص : 119 
۴ يستعمل مصطلح «الزيارةة أيضًا بالنسبة لزيارة 


مكة في أوقات أخرى من غير موسم الحج. 
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لا حيط بمدينة أي الجعد سور دفاعي کا هو المعناد في المدن العتيقة الأخرق. ويعتر 
ديرن أن بركة الصلحاء الشرقاويين كافية الحماية المدينة من غارات القبائل المجاورة 
لني هي ي غلبا من أتباع الزاوية الشرقاوية. :وعلى الرغم من عدم وجود سور دفاعي 


إن آالدية كانت لها وسائلها الدفاعية الخاضّة؛'فمازالت تلاحظ الى الآن بقايا أبواب تحدد 


انقلا المدينة عبر دروبها (أزيل آخر باب من هذه الابواب سنة 1965). وقد مكنت هذه 
الابواب والجدران الخارجية للمنازل من عزل المدينة ودروبها في الليل عندما تغلق تلك 
0 
الابواب ٠‏ 
يرجع .تاريخ تشييد معظم أبنية المدينة القديمة ‏ ولا سيما منها تلك التي تقع الى 
العمال والشرق ‏ الى بداية عهد الحماية. واذا كانت الحدود الخارجية للمدينة محددة 
بشكل واضح» فانه لا يوجد أي نمط أو شكل هندسي معين يحكم متاهات دروب المدينة) 
التي تتكون من أزقة ضيقة وملتوية ينتبي الكثير منبا الى أبواب مسدودة. هذه الأزقة لا 
تسمح بمرور السيارات نظرا لضيقهاء لكنها تظل مكتظة طيلة اليوم بالمارة والباعة وام 
وعربات اليد والبغال وبالاطفال الذين يلعبون في جنباتها. و تقوم النسوة في الازقة الاقل 
ازدحاماببعض الأشغال” المنزلية كفسل القممح وتجفيفه على جنبات الزقاق' أو بقضاء الوقت 
في -تبادل؛ الحديث وأخباز الميمة مع الجارات. 


والانطباع العام الذي يخرج به الأوروبي؛ الزائر للمدينة؛ هو انطباع بالغموض التام» 
فرلا توتجد :أي خرادئ عاهةهبنية اع معاين ية یکن إن تنبج في الجقلى مزع مكات 
8 ذاخل المدينة. اذ لا يكون باستطاعة المرء معرفة المسالك المؤدية.لمكان معينء الا اذا 
سبق. له.بالفعل' أن.ذهب.الى ذلك المكان.' ومن العمل على. الرغم .من ,صقر :المدينة». ا 
0 فيها حتى بعض التجغديين» اذا ما ووا أنفسهم. في أزقة غير مالوّفة, لديم وبهذا 
الْموض لا يقنصر:على أزقة المدينة فقطء بل يشمل واجهات النازل» التي لا يوحي مظهرها 
الخاراجي: بأي شيء عن مكانة وغنى.:أضخابها...ذلك أن مغظم المنازل .مستطيلة الشكل 
ومكونة. في الغالب من ظابقين. ومطلية بلجي الأبيض. “ولا يوجد بجا أي فراغ .بين منرل 
واأخر. تتفتح الدور على الأزقة التي توجد بها بواسظة أبواب ضيقة وبنوافذ ضيقة في الطابق 


ل ۳ کے التق کالب إلا 
للهحة الحلية لهل تادلة: عطي لفظة «الذرب؛ مرادفا للفطة «حومة» في جهات أخرى من 1 
17( يا نحلية اد 0 9 معنى 1 مع لل REE‏ 
أن لفظة «حومة»» لا تستعمل إلا قليلا في المنطقة». رغم وجودها في اللهجة لية. و أن" في استعما : اللفظير 
من الغموضء فقد فضلنا أن تبه القارىء إلى أننا نستعمل ,الدرب, هنا .بالمنى المراد ب أهي الجعد. وليس بالممى 
متعم في(قانت) ما حيث بير بين «الحومةة كمرادف للحي والدرب الذي هو جرء فقط ص الحومة 


ا 
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العلوي بحمية بشباييك من الجدهد. رولا يستطيع الرىب بيز من هذه الأيية. ما عدا بعض 
المساجد والأضرحة الرئيسية» التي تنفرد . بمداخيل منمقه وبابواب تظل مشرعة تكشن 
للناظر عما بداخلها.ولن يصبح بالامكان التعرف على غنى أصحاب الدور وجاههمءالابعر 
الدخول الى وسطها. فدور الأغنياء تتميز بافنيتها الواسعة التي تتوسطها نافورات المياه وير 
بها الحدائق؛ بينا تتوسط دور الفقراء باحات داخلية صغيرة تعلوها فوهات تسمح بمرور 
الهواء» بها تظهر علامات البلى وعدم العناية على كل مرافقها. 


كانت آثار التجربة الكولونيالية على تنظم امجال في أبي الجعد بليغة: على الزنم من 
ضآلة عدد الأوربيين الذين استوطنوا المدينة في عهد الحماية. فضي العشرينات وبداية 
الثلاثينات من هذا القرذء طورت مصالح السكنى والتعمير تصامم مدَيرَيّة لكل امن المغربية 
بجا فيب مدينة أي الجعد. وقد قسمت أبو الجعد» في التصميم الذي“ وضع لما إلى ثلدثة 
قطاعات» واحد ءا للمغاربة «التقليديين» والثاني للمغاربة «المتطورين» واكاك للأوزييين. 
وقد صمم كل قطاع ليناسب عقلية ساكنيه. وهكذا تركت المدينة القديمة, مثلاء على ا حالة 
التي كانت عليها باسشناء ما زودت به من ماء وكهرباء ويجار. 

كانت حدود القطاع» الذي قصد به أن يكون مدينة 
الجهة الغربية من السوق. وقد تميز هذا القطاع بتوفره 
لنشن. وتمحور هذا القطاع في الاساس. حول بنأية- البرو حهثا"'م اليكن: بالمذينة اسو 
عدد قليل من الأوربيين من غير العاملين بالادازة أو الملحقين بها. شيد إبناية ألبيرو في 
سنة 1929» وهي ما تزال الى الوم امقر الرئيسي لمعظم المصالح الادارية والقضائية الممثلة 
للحكومة ال ركزية. وقد استخدمت البناية في أول عهدها كمقر للضابط العسكري المكلف 
بالشؤون الآهلية» وذلك الى غاية سنة 41933 وهي السنة: التي :أنتقلت:فيها أبو” الجعد من 
الادارة العسكرية الى الحكم المدني. بعد ذلك التاريخ» أصبح البيزو مركزا للتتراقبين المدنيين 
الذين تعاقبوا على تسيير المدينة الى أن حصل المغرب على استقلاله رة 1956 انذاك 
استبدل المراقبون- الف نسيون بالقؤاد الذين تعينهم: الحكومة المركزية. من خارج المنطقة. الى 
جانب: البيروء توجد دور فخمة (أو دارات) يقطنها. المكلف بالشؤون :الصحية ومدير 
الأشغال العمومية وبعض المدرسين. ويشكل اساتذة التعلم الثانؤي القزنسيون مع أرهم 
الجالية الأوربية الوحيدة المتبقية في المدينة. ووراء هذه البنايات» على الطريق الرئيسي» يوجد 
مركز الدرك ومحطة بتزين ونزل به حانة ومطعم (يقوم بوظيفة النزالة*) وملعب لكرة القدم 
كان .في +السابق مدرجا طبوط الطائرات. وقد أضيفت في المدة الأخيرة هذا القطاع بنايات 


ه النزالة لفظ يدل في الاستعمال الدارج على انحطات التي كانت تتوقف بها القوافل التجارية. (ه.م) 


أي اجعد الأوريية» تنتبي في 
على حديقة ومنتزه ومسبح وملعب 


2 ا 
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ؤزلةمعظمها من المدارس. وما تجدر الاشارة اليه أن هذا القطاع لم يسكنه في فترة الحماية 
ى الدخلاء من غير البجعديين. 
سر 


أما القطا ع الثالث المضاف للمدينة في التصمم المديري الموضوع سنة 1931 فقد 
گن من مشروع سكني سمي ب «بجعد الجديده» كانت الغاية منه توفير 3 
البورجوازية المسلمة «المتطورة) من سكان أي الجعد. وقد صمم القطاع ب : كل 
االات ذات طابع رتيب. ويرجع تارج بناء الدور الأولى» الموجودة في هذا القطاع» 
الى لثلاثينات» حيث روعيت انذاك مواصفات التصمم الأصلي الذي وضعه الفرنسيون 
اد البناء التي أشاروا باستعماها. غير أن هذه التقنيات الحضرية الموضوعة بعناية اعت 
کن خضم البناء الفوضوي» الذي قلت فيه مراقبة الحكومة حيث اكتفت بالحفاظ ¬ 
ر التصمم المستطيلي الأصلي. أما البناءات الحدديثة» فقد تمت في العقدين الأخيرين؛ وذلك 
لأن الفرنسيين قيدوا الهجرة من البادية الى المدينة. وني السنوات الاولى من الاستقلال» 
مرت رک لعل ابد سي أل وت فی ی ب کون 
المغربية السياسة الفرنسية القديمة في الحد من الهجرة» ولكن دون ان تعلن عن ذلك ر 5 
عاذت الحكومة المغربية وتخلت من جديد عن تلك,السياسة (ربما للتغيرات التي عرفها 
الاخ السياسي ؟). وعلى العموم» ماتزال الخطوط العامة للتصورات الفرنسية قائمة الى الان 
کا كانت عليه منذ أربعين سنة خلت. 
الاقتصاد 
ترتبط المدن الرئيسية في تادلة (أبو الجعدء قصبة تادلة» واد زم الفقيه بن صالب 
خريبكة» بني ملال) بدورة تناوبية من الأسواق الاسبوعية؛ تستضيف فيا كل مدينة السوق 
ا ر ا الأستوع. وتشكل كل واحدة من المدن الرئيسية حلقة في دورة تناوبية 
E a‏ ا E‏ 
أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعةء الذي تقام فيه صلاة ا 0 على الأقلء 
ا لاجد لوي روم مزا عت سول ل 
يقققذان يوم الجمعة ويشذان عن القاعدة. ويدعى: بعض الخبرين من أهل ' ا 50 
قريب» كانت هناك أسواق كثيرة تعقد أيام الجمع. الا أن قيام الحركة الوطنية وانتشار 
5 الجماهير» بعد الحرب العالمية الثانية» اثنى الناس عن عقد الأسواق أيام الجمع. 
1 تفع عدد سكان أي الجعد الى ثلائة أضعافه تقريبا يوم الخميس الذي هو يوم 
ا تبدأ الحافلات والشاحنات الحملة بالباعة والتجار امحترفين 
انعقاد السوق الاسبوعي بالمدينة. وت 


ال 7 
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بالوصول الى المدينة قبل طلوع الشمئس. وقد صل بعض أهل القبائل الى المدينة في اليوم 
السابق على انعقاد السوق» الا أن الاغلبية تحضر يوم السوق ذاته. واستعدادا للسوق تقو 
حافلات وشاحنات أخرى بالطواف في الناحية لأخذ أهل القبائل ونقلهم الى المدينة 

ما يرغبون في حمله الى السوق من بام ومنتجات فلاحية. أما الفنادق (التي تحمل في العربية 
الفصحى معنى مكان اقامة القوافل» فهي في الاستعمال المغربي الدارج عبارة عن اصطبلات 
للدواب في أيام السوق» وتصلح أيضا لتخزين البضائع وتوفير السكن الرخيص لفقراء المدينة 
بل وربما كانت دورا للبغاء في حالات أخرى), فکتظ بأهل القبائل ودوابهم؛ شأنها شان 
مامات المدينة التسعة وشأن الأضرحة الشرقاوية الرئيسية التي مر بالزوار وتعرف اقبالا 


كبيرا من أهل القبائل يوم السوق. 


وتعرف كل مرافق المدينة نشاطا متزايدا يوم السوق» ففي هذا اليوم يقوم التجار 
الببجعديون باغلب.تجارتهم الأسبوعية» وفيه تعقد المحكمة الشرعية تجلستها'الأسبوعية؛ وفيه 
يتلقى القائد تقارير المقدمين والشيوخ (المعينين من قبل الحكومة) والمسؤولين عن الفرق 
القبلية» ويصدر الهم أوامره وتعالعه» ويستمّع الى شكايات وتظلمات رجال القبائل. وني 
هذا اليوم أيضاء يعمل المستوصف الصحي بكامل طاقته؛ وكذلك مكتب البزيد الذي يؤدي 
الحورالأت القادمة من الخارج الى أصحابها ويوزاع المعاشات الغسكرية على الجنود المتقاعدين 
ويسلم للشيوخ المراسلات الموجهة للمناطق القروية. 
في فترة ما قبل الحماية» كان السوق يعقد بكامله في باحة في المواء الطلق أمام ضريح 
سيدي أمحمد الشرق. وك سبقت الاشارة الى ذلك في الفصل الثاني» فان صلحاء الزاوية 
الشرقاوية كانوا يستلمون أسلحة رجال القبائل قبل دخوهم الى السوق ويحتفظون بها الى 
نهاية انعقاده. وقد انتبى نشاط كفالة السوق من طرف الشرقاويين منذ أن استثبت الأمور 
عمليا للاذارة الفرنسية. وعلى الرغم من التحويرات التي أدخلتها ادارة الحماية على نظام 
الاس اق فقد حافظ السوق على المبادىء الأساسية التي كان يقوم عليها في السابق» وذلك 
كمبدل التنافس الحر بين الباعة والحرفيين الذين يتجمعون في مكان واحد حسب 
اختصاصهم» وهذه المبادىء توجد في كل أسواق الشرق الاوسط'. ولتوضيح ذلك 
قليلاء يجتمع الباعة الذين يتاجرون في بضاعة معينة والحرفيون وغيرهم الذين إيقدمون 
خدمات متشابهة في مكان واحد في السوق» وهكذا نجد مكانا خاصا بباعة الخضر وآخر 


بباعة الحلي الم. 


٠ )18‏ بالنسبة لوصف ممائل للسوق» وللتغييرات عرفها السوق شمال المغرب؛ بعد اقرار نظام الحماية؛ رَاجع فوك (1938). 
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ارك كل أسرة من أسر المدينة» عملياء في نشاط ما من أنشطة السوق اما بعملية 
يم أو الشراء أو هما معا. فخلال يوم السوق يتحول كثير من الباعة الى مشترين أو العكس. 
0 تصنيف الباعة في السوق الى عدة أصئاف» منهم الباعة الحترفون الذين يقضون جل 
لم في التنقل من سوق الى سوق» وباعة المناسبات الذين يقصدون السوق بين إلقينة 
والأخرى عندما يتوفر هم ما يبيعونه من ببهائم ومنتجات فلاحية وغيرها. وقد تکون» في 
رض الاحيان» كمية المواد المتاجر بها قليلة جداء فعلى سبيل المثال» قد تقضى امرأة صبيحة 
بوم السوق في انتظار بيع دزينة من البيض تستغل العائد منها في مشتريات بسيطة. ونفس 
الشنيء ‏ ينطبق على بعض خدام دور الوجهاء (الذين يعملون عادة مقابل ما يقدم لهم من 
طعام) الذين يحضرون الى السوق مع الفجر ويشترون كميات من الخضر والفاكهة من 
الشاحنات التي:تصل الى أي الجعد. ويعودون لبيعها في نفس السوق بربح زهيد. وما يحتاجه 
هؤلاء من رأ مال قليل» يزودهم به باعة الجملة الذين يضمنون بذلك بقاء هؤلاء في 
علاقة زبونية معهم. 
يولي المدينيون اهتاما كبيرا لسوق البہام _ خاصة من توافر لديه رأسمال يريد اسكيارة ست 
يضآهي الاهتام الذي يوليه رجال القبائل لهذا الصنف من التجارة. فأغلب هؤلاء 
(المدّينيين) يعقد اتفاقا مع أحد رجال القبائل للمغامرة في تربية الماشية والمتاجرة بها. ويعرف 
هذا الصنف من التعاقد ب «الشركة». وهذا النوع من التنسيق بين المدينيين وأهل القبائل» 
والدّي قليلا ما يقوم على الاعتبارات الاقتصادية وحدهاء بمثل نموذجا من العلاقات الثنائية 
المعقدة التي نجدها حاضرة في معظم الأنشطة الاقتضادية وباقي العلاقات الجتمعية الأخرى. 
فالش ر كاء المتعاقدون غالبا ما تربطهم روابط متعددة كعلاقة القرابة الدموية والعلاقة الزبونية 
وذلك حتى يضمن الطرفان وجود الثقة وبقاءها بينهما. وأكثر الماذج شيوعا في الشركة 
انموذج الذي يقوم فيه المديني باعطاء نصيب من رأس المال الذي يستغل في شراء قطيع 
من الماشية» وني كل سنة يتوصل صاحب رأس المال بنصيب من الربح يتفق على نسبته 
مسبقا مع شريكه من القبيلة الذي يعرف عادة ب «الصاحب». وتختلف نسب تقاسم الارباح 
تبعا لعدة عوامل؛ منها مهارة رجل القبيلة وسمعته وكذلك قيمة الفوائد المتفق عليها التي 
يمكن أن يجنيها رجل القبيلة من العلاقة الزبوتية التي يدل فيها مع المديني أو التي يعتقد 
أن باستطاعة هذا الاخير أن يقدمها الى صاحبه. 
لم يعد يتعاطى الآن هذا النوع من الشركة أو يفضل المغامرة فيه سوى أولك 
المدينيين ذوي رأس مال متواضع» أما الآخرون ممن توافر لديهم رأس مال كبيرء فامامهم 
فرص كثيرة وامكانيات استهار متعددة متاحة في جهات أخرى من المغرب. هذا لا يفضل 


o o 
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الشركة والمغامرة في تجارة البهائم 9 من ليس له لج الكافي أو الامكانات رة 
ا ا الل يذ اکور افو معاد وقد ساهم ذلك و 
اضعاف الاقتصاد القروي بالمنطقة. 


باستفناء هذا التعاقد بين المدينيين ورجال القبائل في تربية الماشية و تعاقدات ). 
مائلة يضمن با المدينيون الحصول على حخاجياتهم من الحبؤنت» فان الاتجاه العام الز 


العلاقات بين الباعة والمشترين في سوق الخميس» يقوم على أسس اقتصادية محضة» مع ميل 
الى اتمام الصفقات باقل ما يمكن من ن. وهذا ينطبق على الخصوص على المشترين الذين 


باستطاعتهم تأدية ما يشترون نقدا. وعى العكس من ذلك يحافظ . باغة الحوانيت في أبى 
احعد على علاقات ثائية قارة ومعقدة مع زبنائهم» يستخدمون في الابقاة'عليها «الطلو» 
(البيع مع تاجيل الآداء). ففي هذه العلاقات» تطغی الامتيازات التي يعطيبا الاقراض الطويل 
ایا و جارات الأترع” غثز الالصاديقة عل إلزبادة را وای الشحاب اکر 
على أسعار البضائع. 


أما الأنشطة التجارية والحرفية» فهي أكثر تعقيدا نما قد يوحي به الشكل الموحد 
للحوانيت وورش العمل. كان في أي الجعد (أيام تواجدنا بها 1970) 838 حرفا 
ينضوون حت 42 حرفة و 26 نشاطا تجارياء” نذكر 
الجزارين وباعة التوابل والخضارين وباعة املح والخياطين والنساجين والحلاقين وصانعي 
الروابيزه وصانعي الاقفال والنجارين؛ الى جانب صنف من الباعة يعرف ب «بياع شراي»» 
يتاجر اصحابه في كل شيء له قيمة مهما قل شأنهاء وذلك بكميات قليلة ورأس مال زهيد. 

غادر العدة القليل من التجار الأو ربيين» الذين كانوا باي الجعد ابان الحمايةء المدينة 
بعد استقلال المغرب مباشرة سنة 1956. وقد اشترى المغاربة المسلمؤن معظم المؤسسات 
التجارية والمقاولات التي كانوا يديرونهاء كالفندق والمقهى الواقعين على الطريق الرئيسي» 
ومصلحة كانت تسير حافلة وشاحنة في الناحية» ومتجر خاص بالأوربيين؛ و مرأب لاصلاح 
السيارات» ومعمل صغير لانتاج الاسمنت. لكن المغازبة» الذين تولوا تسيير هذه المؤسسات» 
لم يضيفوا اليها استغارات جديدة لتطويرها. وكذلك كان الأمر بالنسب اللدكاكين التي 
كانت في ملك اليبود والتي اما اشتراها المسلمون أو تركت للصناع والعمال الذين كانوا 
يعملون مع أربايما السابقين» وذلك بعد مضي سنوات قليلة على الاستقلال.. اما الكيفية 
التي انتقلت بها ملكية هذه المؤسسات من أصحابها المبود. الى المسلمين» فتختلن حسب 


ظروف كل حرفة أو تجارة. فمثلا تولى. الفقهاء (مدرسو القران) حرفة االباعة. المنتجولين 


وتاجرا 


منها على سبيل المثال لا الحصر : 
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۴ النؤادي» وأخذوا معظم السلع من الثياب والملابس من أضجانا اليبود مستغلين لضا حهم 


:. بالبادية وبالعلاقات التي تربطهم بسکان البوادي. 


ير مدينة أبي الجعد أبد. في تاريخهاء كمركز حرفي» وحتى في السنوات الأولى من 

اا كانت معظم الأنشطة الحرفية ثانوية» بيغا كانت المدينة نحصل على ما نحتاجه 
را مصنعة من المدن الساحلية”'). وقد عرفت بعض الحرف انتغاشا ما خلال الحرب 
ا الثائية» عندما تعذر الحصول على المصنوعات اور فقد عمل في هذه الفترة صانعو 
الأحذية لصاح حكومة فيشي الفرنسية ثم لصاح الحلفاء فيماً بعد. أما عدا ذلك فمعظم 
يقير الاداريةء في عهد الحماية» تشير الى التراجخع المستمر للأنشطة الحرفية وامخطاطها. 
فن السوق الحلي لم يعد يقبل على المنتوجات الحرفية بعد انتشار المواد المصنعة الرخيصة» 
يك الحرب العالمية الثانية» وذلك كأحذية البلاستيك والملابس الجاهزة والمستعملة التي 
طت على منتجات صانعي الاحذية والنساجين الحليين. وم ينج من هذا الانحطاط العام 
سوى حرفة النجارة» حيث شجع رخص اليد العاملة في أي الجعد بعض المؤسسات في 
المدن الساحلية على التعاقد مع النجارين الحليين لانتاج بعض القطع لحسابها. 


تراز حا مسالخة حلات الییع ما ین علاتا كبر تحتل في 'خزل البضائح ور 
بالهري): والتي يوجد منها تسعة فقط يملكها كبار تجار المدينة ومخلات تجارية. صغيرة 
کار شيوعا تعرف ب «الحانزت): ولا تتعدى أبغادها في الغالت 1,80 م عرضا ومثيله 
طؤلا: تقرف مطل بال باسم التاجر. والتانجر عادة هو الذي يتاجر في اضناف a‏ 
من المواد. أما أولئك الذين ليس لهم سوى رأس مال صغير ويتاجرون في مادة واحدة) 
فيعرفون عادة باسم المادة التي يتاجرون فيباء وذلك مثل «الفخار» الذي ينسب الى الفحم 
المستخرج من الخشب. 


وَمعظم لمحلات التجارية والحرفيّة يمتلكها ويستيرها الأفرادء ولیس هناك سوى غدد 
قلي تشذ عن القاعدة ويقوم على أساس تعاوي. "عل العتوم» يتجدل النانى أقصى فا يمكن 
المواقف التي يدون أنفسهم يتقاسمون فيبا المسؤولية مع غيرهم» أو التي يكونون بعين 
فيا لغيرهم. وهذا الاتجاه نجده حاضرا في كل الأنشطة الاجتاعية» ك ستناقش ذلك في 
الفصل الخامس. فكل تاجر أو حرفي يفضل العمل لحسابه الخاص» هذا لاجو ناد 
قليل' منم يغامرون في الحصول على زأس مال من أخد أقربائهم أو ممن يثقون فههم. 


9|) سمتيير (1913) ص : 285 
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لا يشكل نظام الحنطة» الذي ينضوي تحته التجار والحرفيون شذوذا عن هذا 
العام في الحفاظ على السلطة الفردية داخل المؤسسة التجارية أو الحرفية. فنظام الحنط | 
اليوم ي اي الجعل» فرضته ا الفرنسية في العشريئنات و هذا القرن» وم يكن استمرا ۱ 
لأي نشاط تعاوني وجد قبل ذلك التارخ. وحتى المستشر ق الفرنسي لوي ماسينيولى إل 
0 أن نظام الحنطة في الحرف والتجارة هو الم سسة التي تلحم المدن الاسلامية, ي 
شرا لدلة شمفة نبت ا ذلك قي حالة للدت ألغريةء التي .كانت اال اليد الي 
حاول الفيام فيه ببحث سوسيولوجي في الموضوع. وقد أشاز بصفة نخاصة الى 
الجعد التي ثل بوضوح الشكل «البدائي لنظام الحنطة في الفرب» الذي بقي بربريا و 
اله (تسبة لري وم تلحقه المؤثرات الاسلامية الا بكيفية اسطحية. ويعلل لو 
ا - E TF‏ مط رسمي للزعامة في نظام الحنطة» فالقرارات يتوصل ل 
0 ی ف بداب بسكل ع زعي ويكون الميظة الل آل حرقة سن ای 
م تشكل رة 5 وجود مستقل عن الافراد 1200 وقد فشل لوي ماسينيون؛ في دراسته 
لحت لي الان الغربية الكبرئ» في الحصول على الآدلة الكاية ألتي يكن أن تدعم نظريته 
3 بان 3 و ا الاسلامية مؤسسات تعاونية» ومع فشله ذاك» فسر نظريته 
7 1 53 - في الحنط بصورة قوية؛ ما هو في الواقع الا أشكالاً سطحية 
ية عن ر ابي ٠‏ وتمائل استراجية. ماسينيون في التحليل استراتيجية بيل في 
بين می نكل ييا يرس وچو أشكال مجتمعية سابقة يفسر بها انعدام التناسق 
O‏ من الملاحظة الاثنوغرافية والافتراضات المسبقة الموضوعة حول 


الاتجام 


ل يوجد أي نظام تراتمي واضح العام هيز فيه بدقة بين الوجاهة والمكانة لني يخا 
ا + والحرفيين. فمن المستحيل القول بتراتب من هذا القبيلء مادام الكثير» حتى 
ن رر و مرو رفسب عاكرد مصادر مادية أخرى لا تظهر بوضوح فيما يتعاطونه 
: 2 كينهم وورشات عملهم, فمثلا نید بائعا مختصا في بيع «البلاغي؛ (الأحذية 
الغربية)» :التي يستوردها من فاس» لا يوجد في دكانه سوى القليل من البضاعة» ومع ذلك 
1 کید معاد أخرى مهمة تاتيه اما من الأكرية أو الاراضي الزراعية التي يمتلكها 
ورمن الجر ة في الماشية أو مصادر أخرى غير محددة. ومعظم التجار الذين هم من أصل 
قروي لهم اراض زراعية أو حقوق فيها تضمن حاجياتهم من المواد الغذائية التي تاجو 
20( ماسینیون (1924) ص : 62 
21) المرجع السابق ص : 139 
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اة اغد مي الواضح ان كل واحد يحاول ما أمكنه ذلك تنويع نشاطاته و مصادره 
تأي للافات التي قد تلحق بنشاط واخد ووحيد. هذا فان أخذ وظيفة الفرد او عمله 
لیل غى غناه ومكانته؛ کا هو معمول به في المنظور الغرني؛ ليس له سوی دلالة شعيفة. 


تثبني وجاهة الافراد ومكاتهم في الأساس على ترتييم في اتجتمع ككل وليس على 
عاط الاقتصادي الذي يتعاطونه فقط. :اذ ليست هناك سوى حرف قليلة تدر ارباحا 
E,‏ أصحابها بمكانة وضيعة» وذلك كتعاطي بعض الحرف القذرة كدباغة الجلد. 
8 هذا المدا لا ينطبق على كل الحرف القذرة» فالجرارون مثلاء الذين يتعاطون حرفة 
يمكن: أن تعتبر فذرة» يرتبون في مكانة اجتاعية أرق من مكانة المعلمين وبعض الموظفين 
الحكوميين» وذلك لا عرف به بعض الجزارين من حصوهم على مداخيل كبيرة ومستوى 
معيشي “مرتفع. وهناك' دليل واحد من بين الأدلة الاجرائية العامة القليلة الذي يكن أن 
دنا على مكانة الافراد» وهو معرفة فيماً اذا كان الحرني أو التاجر. من أصل قروي أو من 
أضل:.حضري. وحتى هذا الدليل غير دد بدقة. فمثلا معظم القرويين المهاجرين غالبا 
مآ يتمعو آي أنشطة واحدة التي تنطلت” زأسهالاً صَغيرلاً, كبيع- الخضر والفواكه:وتعاطي 
خرفة '«بياع شرأي).'وحتى في هذا الاب" تود -استثناءات يعزفها: الببجعد يون جيداء 


الديئين 


يتفق معظم سكان مدينة أبي الجعد على أن بجموع المؤسسات الدينية الرسمية يتمخور 
حول المساجد والكتاتيب القرانية الملحقة بها ومو سسة الأوقاف» التي تدعم الانشطة الدينية؛ 
وا حكمة الشرعية. وقد أصبحت هذه المؤسسة الأخيرة» منذ عهد الحماية» مؤسسة قضائية 
يقتصر. جال أحكامها على الأحوال الشخصية. كالزواج والطلاق والارث وبعض البيوع 
الخاصة بالأراضي الزراعية. 


8 ¬ 9 عض ات کا 
ويتسم ا حع الموسساتي الديني بمساهمة كل افراد «الامة) کج كر 2 م 
المدينة في الوقت الراهن أنه لا علاقة للطرق والزوايا والصلحاء والعلاقات الزبونية المرتب 
e‏ بامرّسسات الاسلامية الرسمية التقليدية» وذلك لان الطرق والزوايا تتسم بطابع 
الخصوصية ولا يدعمها أو يساهم فيبا سوى. مريديها وأنباعها. وقد أصبحت وجهة النظر 
هاته سائدة منذ العشرينات من هذا القرّن. لكن مازال أغلب أهل القبائل وكثير من المسنين 
فى مدينة ألي. الجعد .لا يستطيعون» الى الآن» القيام بتمييز من هذا القبيل. 
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تور مدينة أي الجعد عل مسجدين رئيسيين تقام فيهما صلاة اللجمعة يخضرها بر 
ko‏ 7 عر سه عب رود o‏ 
و ج ھا رواو ااهل او ري بانچ درق ہی رل 
وأما تارخ بناء اقدم ااسجدين؛ فير جع إلى عهدٍ السلطان مولاي سليمان الذي أمر بينائه 
سئة 1805. واما المسجد الثاني قرب بجعد الجديد. فحديث البناء» اذ م تنته أشغال السا 
1 ¢ 0 جا 
فيه الا - ا د ان اقامة الصلاة فيه بدات سنتين قبل ذلك التاريج. ويعتمد في 
تسيير هذا المسجد الآخير على المساعدات التي تقدمها وزارة الاوقاف تحتى وال از 
. بنائه 3 اسا را محلية» ساهم فيبا بالاساس أغنياء التجار ع 
الشرقاويين وقليل من افراد الزاوية الشرقاوية. ومن بون الشرقاويين الذين ساهمواء أحر 
الزعماء السياسيين انحليين» الذي م يتلق آية مساعدة تذكر من افراد الزاوية الشرقاوية 
اثناء ترشحه في الانتخابات التي جرت في الستينات. وهذا السبب انحاز الى جانب مؤيديه 
من غير الشرقاويين واصبح اماما بالمسجد الجديد. 
يقوم بالعمل في المسجدين الرئيسيين وغيرهما من المساجد الثانوية الواقعة في الأحياء 
الصغيرة؛ أئمة وقيمون يتلقون مساعدات مالية من وزارة الأوقاف. وأغلب هولاء من فقهاء 
الكتاتيب القرانية» الذين يعتمدون في معاشهم» الى جانب القدر الزهيد الذي يتلقونه من 
الوزارة» على ما يقدم لهم من هدايا نقدا أو عينا يمنحها لهم اباء التلاميذ الذين يعلمونهم. 
1 يتلقرن في بعض المناسبات هذايا اضافية عندما يختم أحد الاطفال حفظ القران مثلا. 
اما فقهاء الكتاتيب في الدروب الصغيرة» فيعتمدون كلية على المدايا وعلى ما يتفقون عليه 
مع آسر الدب من قدر مالي أو عيني “يقدم هثم متنويا.. والى جاتب هذا تتلقئ مجموعة 
أخرى: مكونة من حفظة القران اومؤذني المساجد وأئمتا» مساعدات رسهية من وزارة 
الاوقاف تقابل ما تقوم به من قراءة يومية لحزب من القران ف مسجد مولاي سليمان. 
يشرف على الاموال الخصصة لتسيير المساجد والانفاق على قبيمها و أئمتهاء وكذا على تسيير 
ويقوم هذا الموظف الرسمي (وهو يدير في نفس الوقت محلا لبيع السجائر) بجمع أكرية 
ممتلكات الاحباس» التي تتكون في الأساس من حوانيت التجار الموجؤدة قرب المساجد 
الكبرى. والملاحظ أن مؤسسة الأحباس تمتلك في جهات أخرى من المغرب ممتلكات مهمة 
تدر مداخيل طائلة» خاصة في الحواضر الكبرى والمناطق الحيطة بها. والى وقت قريب كانت 
للاحباس ممتلكات كثيرة في المناطق القروية*). وني فترة ما قبل الحماية» والى غاية سنة 


2 29 في الستينات فوتت ممتلكات الأحباس في البوادي .لوزارة الداخلية» وادخلت ضمن الإصلاح الزراعي؛ 


2 لکل 


بو الجعد : المديئة والمنطقة المحيطة بها 105 


وول كان يشرف ,عبن احباس أي الجعد وضواحيماء ناظر. ينتخي .الى السلالة الشرقاء ية. 


1 0 و © 30 5 . ١‏ 5 
بعد ذلك العار يخ افلح نظارة الاحباس ال وادي زم واستمز لي ادارتها احد الاغبا: 


زييرفاويين: .وبعد الاستقلال؛ انتقلت نظارة الأحباس من جديد الى بني ملالء وأصبح 
يعرف عليها ناظر غير منت للزاوية الشرقاوية. 

ؤيؤجد في أني الجعد عدد قليل من الأفراد يمون لآل البيت ويعرفون جماعيا باسم 
عرفا وهمم متكلم رمي يعرف بالمزوار: والملاحظ أن هذه المجموعة لا تقوم باية انشطة 
جراغية:' على الرغم من الوجاهة والاحترام اللذين يفرضها نسبهم الشريفف. وف الماضي؛ 
كارت :هذه المجموعة تتمتع بعدد من الامتيازات المادية التي كان نسم يعتبر فيها. 


لاهلا الصلوات الجماعية أيام الجمع والأعياد الرئيسية السنوية التي تقام بالا جذ 
الكبرى او بالمصلى» اا يوجد اي تجمع ديني اخر يرهز الى وحدة الامة الاسلامية. وما 
لا:نجدال فيه» أن الايديولوجية الدينية التقليدية لها تأثير بالغ جدا على النشاط اليومي للأفراد 
وعلى أنشطة الدورة السنوية. ذلك أن معظم الذكور البالغين من أرباب الأسر يقومون باداء 
فريضة الصلاة خمس مرات في اليوم وينظمون نشاطهم اليومي والسنوي اخذين بعين 
الاعتبار هذه الفريضة وغيرها من الفرائض الدينية الأخرى. ومع هذا لا يشكل اليم الديني 
الر “مي بكيفية متاصلة اداة فعالة للقيام بالنشاط الاجتاعي. فبالطبع يمكن أن يستغل بعض 
الأفراد وظيفتهم الدينية ‏ كالامام المنسيس الذي سبقت الاشارة اليه لاضفاء المشروعية 
على مكانته الاجتاعية أو الزيادة من عدد الاتباع. لكن أعود مرة أخرى وأؤكد أن التناسق 
بين الامتيازات التي يتمتع بها الفرد. هي التي تشكل مفتاح فهم النشاط الاجتاعي؛ وليست 
الوظيفة وحدها هي ما يسمح بذلك. 
وأما اهم الطرق الدينية الممثلة في أي الجعد» فهي الطريقة التجانية. والطريقة القادرية 
والظريقة الكتانية. وقد استقطبت الطريقة التجانية» في النصف الأول من عهد 86 
1 ےا لور :8 وه . 0 a‏ عو +6 6 12 
اغلب مريديبا من العدول والموظفين امخزنيين» عندما كانت الطرق الدينية RY‏ 
الطريقتان الاحريتان» فقد لاقتا استجابة في أوساط التجار المتوسطين والحرفيين: بدئيا» 
يرأس كل طريقة مقدم» ويجتمع أفرادها في مكان خاص يعرف بالزاوية. ولقد أصبح اليوم 
من العسير على هذه الطرق استقطاب مريدين واتباع جدد وذلك بعد الانتشار الشعبي 
لافكار الاصلاح والحركة الوطنية ابتداء من الشلاثينات. ولا يتعدى عدد من تبقی من 
و : KK.‏ ماه يبي ا 
مريدي هاته الطرق اربعة وعشرين من الافراد | مس ER SEEN IS‏ 
ا ا اءة ناصه قَة. خد مهد صر ين 
الخاصة بهم أو في منزل احدهم لقراءة الاوراد الخاصة بالطريقة. وب م 
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علم الطريقة صبيحة يوم 3 عيد ويقصد به دار امام المدينة حيث يتناوال الحميع طعام 
3 90 0 


الافطاز قبل التوجه لصلاة العيد. 

وهناك في أني الجعذ “عدد آخر من الطرق الصوفية الأخرى كهذاوة وحمادشة 
ودرقاوة وعيساوة. ويعتبر معظم سكان المدينة فاته الطرق أقل عة ازاحتراما من الطرق 
الاخرى السالفة الذكر. ويتكون أعضاء هاته الطرق أساسا من ,فة ما تحت البرولتاريا 
الجضرية المهمشة:المبكونة ,من المتسولين وبائعي التعاويذ. وبعض, محترفي الموسنيقى_و ,متعاطي 
r‏ الحرف اليدوية وحفدة العبيد. يجتمع هؤلاء عادة في الدور الخاصة عندما يستد 
أصحابها لتلخيص أحد أفرادها من أرواح الجن الشزيرة التي يظن أنها اسان ا 
أو سوء أحوالهم. ولا تمتلك أية واحدة من هاه الطرق زاوية في أني الجعد سوى الطريقة 
الحمدوشية التي تمتلك زاوية.ملحقة بضرج الولي. الشرقاوي سيد الحفيان» الذي يقال أنه 
العلم الصوفي) لسيذي علي بن حمدوش مؤسس. الطريقة ‏ الحمدوشية....ويزداد_ عدو 
الحمدؤشيين بمدينة أبي الجعد, عندما يقصدها أعداد .من الزوار نمن اتحواتهم ليحضروا موس 
سنويا صغيرا ,يقتصر على أغضاء آلطريقة. 


a‏ جمع ديني للانشطة الدينية “في أي الجعد. أذا ما قيس بعذد المشاركين وباهدايا 

ر مهم حول اضرحة الأولياء الشرقاؤين ؤحول الزاوية الشرقأوية. وهذه الأخيرة 

ا E‏ لمريدين والاتباع» ا هو مألوف في الطرق الدينية الأخرى, 

د س لار تي بم فما مقدم الزاوية: الذي يعتبره أهل الفبائل وليا من أولياء الله الأحياء. 

ب ١‏ كر تعمل شن جهته عل تزكية كلك الصفة وشهرتة بالصلاح بما يوم به من اب 
ويّذ لمن يرغب فيما واستتتنافة لوقود ' القبائل من الأتباع. 


و حا اينة ابي الجعدى ستة . وعشرون ضرجاء ثلائة وعشروّن ‏ منها . للأولياء 
الشرقاويون 1 وأهم هذه الاضرحة جميعاء ضري الولي سيذي امحمد الشرقي." الذي يلحق 
به قبور عددا من أبنائه ومسجد ومكان أضيف حديئا الاقامة.الزؤار. وقد أنفق بسخاء عل 
زخرفه .وتنجيد داخل الضرع بالفسيفسناء والنحاس والزرايي المعلقة والشموع الكبيرة وكذا 
عدد من الساعات الجدازية الأوربية الصنع» وتجمع في هذا الضري وفي غيره من الأضرحة 


023 أثنان موه الأشرة رغم الشرقاوية...موجودة في مقابر. مهجورة شمال أي الجعد أوأبنيتها مخربة ولايزؤرها أحد. أحد 
الضر بحي هر ضرح علي ين سعيد؛ والثاني لولي يتتمي لقبيلة السماعلية انجاورة. ويعتقد أن هذين الوليين فقدا بركتهما 
وجاههما الديني لان لا أحد من الناس يزور أضرحتبمًا. وهكذا طواها السيان. أما'الضريم الثالث» فهر للتحآخام 
و الذي يوجد وستط المقيرة امخصصة للمؤتي:اليبود.. وما تزال:الجاليةا اليهؤّدية المقيمة #الدان الييضاء تراور 
هدا 5 
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الأضرخة الرئيسيةء هدايا مهمة يقذمها الزوار. أما الاضرحة الشرقاوية الأخرى. قبي 
يط في مظهرها. وداخلها خال من التنميق والزخرفة؛ ولا يكون على أبوابها من يرعى 
E‏ الا" في الايام التي يكار فيا الزوار» وذلك ليجمع ما يقدم بها من هدايا. 


يتوافد أكبر عدد من الزوار على مدينة أي الجعد في أواخر .شهر ,شتنبز وأوائل:شهر 
أكببر ؛ حيث يعفد الموسم السنوي للولي سيدي امحمد الشرق. ففي هاته المناسبة» تحضر 
الئل القريبة على ظهور الخيل والبغال مصحوبة بخيامهاء بين تحضر القبائل البعيدة» كقبائل 
لَكَنَاوِية مثلاء مستقلة الحافلات والشاحنات. وتدوم مدة الموسم والزيارات التي تتم فيه 
حوآل "شهر تفريبا. ويحاول المشرفون عل .الزاوية تنظيم أوقات زيارة الفرق القبلهة ومدة 
اشا بالمذينة» وأذلك حتى لا تتواجد في نفس الوقت بالمذينة الفرق المتنازعة أو التي بينها 
عداو أو خنضومة. تمكث كل فرقة بالمدينة ثلاثة أو أربعة أيام تقريبا. وقد وصل عدد الزوار 
في اسل 1969 (وهي السنة التي كنت فيا في أي الجعد وحاولت القيام باحصاء تقديري 
َمّددا#الزوآن)224 واي خمسة عشر الفا“ ملت أهل القبائل. غير أن المشرفين عاك الزاوية, 
يلون عدد'الزوار'تلك السنة قليل بالنسبة للسنوات الأخرى» وذلك بسبب ما تعرضت 
له 'القبائل في“ تلك السنة من ضغط من لذن قزاذ بغض النواحي» الذين حاولوا صد القبائل 
المؤجخودة تحت امرتهم عن الذهاب للموضم. ويقول القواد من جانبهم) وبصورة رحمية. 
أن "القبائل المعنية متأخرة في أداء الضرائب» ولهذا على تلك القبائل أن“تضرف الأموال في 
ادالأما باتهام الضرائب بدل صرفها يا هي القادة في المؤشثم. وعلى العموع“يعتبر مشكل 
الضرائب و الضرّائب المتأخرة مشکاد مزمنا ف البادية المغربية. أما اذا اتحذنا المسالة من 
جانبها' غير الرسفي: فان القواد يستعملون خجة ' الضرائت المت خرة لممازسة الضغط على 
القائل التي 52 معارضتها للمرشخيّن المقترحين من :قبل الحكومة في الانتخابات الحلية 
لعي كانت سجر تلك السنة: 'ويعتقد“تفضن*المشؤؤلينالاذازئين “أن خرمان القبائل "من 
المشاركة في الموسم يشكل وسيلة فعالة لكسر مقاومتها ومعارضتها. ومن المفارقات الغريبة 
في هذا الناب, أن نف المسؤولينَ شجعوا في تة 1972 أقامة الموسم وحثوا القبائل على 
المشاركة فيه» ولكن في تلك السنة كانت تحدوهم ذوافع سياسية أخرى. ذلك :أن 0 
لا ب“ اقامة الى سم .اظهار الطاعة وال لاء للحكومة. ففى تلك السنةء قدم عامل المنطقة 
5 ا لضر 7 ا ih‏ ا أمحليون ارغام القبائل على 


4 5 هناك عدد قليل نسبيا من الزوار في الأسبوعين الأخيرين من الموسم. ويمكن تقدير عدد الزوار في المدة الأخيرة. 
عة تقريية بحوالي 10 الآف زائر. 
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استقبال العامل وتحيته بكيفية احتفالية. وقد رفضت معظم القبائل الانصياع لتلك الرغة 
محتجون بأنهم حضروا لأني الجعد لزيارة الولي سيّدي آمحمد الشرتي وليس من أجل اللخزر 
ولم يغير آهل القبائل من موقفهم رغم التبديد والوعيد؛ بالانتقام» ما اضطر المسؤولين الى 
التخلي عن الفكرة تحسبا لوقوع حدث كي وني نفس الوقت توصلوا الى اتفاق مع القبائلء 


قبلت فيه هذه الآخيرة تية العامل في السئة الموالية (1973): ولعل احداثا من هذا القبيل 


تكفي للقدليل» بصورة ضمنية» على استمرارية الزوايا كقوة فاعلة 3 المغرب القروي. 


الزن 

يظهر الحضور الخزني الراهن ني أبي الجعد في ثلاثة أشكال : وهي البيروقراطية الادارية 
انحلية وانحام والمدارس. وقد شكلت أبو الجعد» سواء في عهد:الحماية أو في فترة ما بعد 
الاستقلالء خعالة شاذة في وضعها ضمن الجهاز الاداري. فهي الآن والملحقة)ه الوحيدة 
ينا يبدا التراتب الاداري في جهات أخرى انطلاقا من «الدائرة»ه. وقد عرفت أبو ,ا لجع 
في فترة الحماية تنقيصا من مكانتها الادارية». تنقلت فيه بين مستويات ادارية مختلفة. ففي 
السنوات الأول من عهد الحماية كانت كل منطقة سهل تادلة وجزء من بالأطلس المنوسط 
تسير انطلاقا من الي الجعد. وبعد مضي مدة قصيرة حولت إلى دائرة؛ ثم بعد فترة أخرى 
الى ملحقة. ورغم هذا التنقيص من مكانة أي الجعد الادارية» فقد حافظ الفرنسيون على 
اي الجعد كملحقة. متميزة» .وذلك لمكانة الزاوية الشرقاوية 'وجاهها 'ودور أفرادها ك 
«صندقاءة لفرنيسا. كان قائد المدينة» م أوضحت ذلك سلفاء يعين من بين أفراد فرع الزاوية, 
يها .كان .قاضي_المدينة ‏ يعن من الفرع ,العرباوي. وقد هيمن ,الشزقاويون, في العهد الأول 
بن ية على الوظائف الحكومية التابعة لهذين المنصبين ولم يعين .فيها سوى الأقرباء 
والربلع والمؤيدين للزاوية» لكن بعد وقوع خروقات إدارية وفضائح تمس السلوك الاداري» 
ل نعلت شرع الفرنسيون في التقليل من هيمنة الزاوية على الواظائف الحكومية في 

ينة. 

حاول الفرنسيون سنة1913 مد سيطرتيم ونفوذهم ال المنطقة لط بألي الجعد 
س بتعيين فاد شرقاوي على المنطقة» لكن التجربة باءت بالفشل بعد مضي مدة زمنية 
قصيرة. بعد ذلك عين الفرنسيون أربعة قواد من أصل غير شرقاوي لتسيم ألتطقة. ثم عادوا 
ف Dr da‏ قللوا من عدد القواد الى النصف. عملياء كان كل المسؤولين الاداريين المغاربة 
من قواد عو و دا رر المدني الفرنسي أو حسب التعبير الفرنسي المبتدع» 
كانوا يستشيرون مع المراقب المذني سے اذلك ان. كل الاتصالات التي يجريها هؤلاء سواء 


ره و للحقة ,مصطلحان في الاذارة المغربية وق التنظم الحالي تضم الذائرة عددا من اللحقات (ها.م). 
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لان المخزني أو مع.الادارات الحكومية بالأخرى, تمر أولا مكب المراقب“المدني الذي 
كد من أن القواد الموجودين تحت إمرته يقصرون اهتامهم على الشؤون الخاضة بمجال 
اء 97 
وبعد حصول المغرب على الاستقلال» أصبحت كل المهام التي كان القائد و المراقب 
مني يقومان بها مركزة في سلطة القائد المعين.عاى.المدينة ؤضواحيباء الذي تختاره:وتعينه 
و زإرزة الداخخلية من خخارج الناحية. ولم يستئن من سلطا تالقائدسوى:الاحكام القضائية 
الي اكان البعضن منبا من اخنصاص القائد في؛ السابق. رويساعد, القائد بكيفية مباشرة ار 
غير مبَاشرَة» بيروقراطية مكونة من عدد من.الكتاب وخليفة ومجموعة من الخازنية". والى 
جانا بالقيادة» :توجد مصالح أخرى مختضة يوم القائدء اسمياء. بالاشراف:عليبا: والتدسيق 
بينبا:ومن هذه المصالح؛ مصلحة الماء» والكهرباء ومكتب البريد ومصلحة الاشغال العموهية 
ومركز الدرك ومستوصف طبي ركان الى غاية الستينات في مستوى مستشفى) وعلى الرغ 
من أن تعيينات الموظفين في مختلف المصالح الادارية تتم في الرباطء فان أغلب الموظفين في 
المراتب السفلى (باستثناء رجال الدرك الملكي) من أصل بجعدي أو من المدن المجاورة. اما 
حركة انتقال الموظفين الى. جهات أخحرى» ل ا 
,ثم رسمياء يشإرك مع الجهاز الاداري: في تسيير الدينة: ونواجيياء مجلس بلدي مصخب 
بالنسبة اللمدينة اوجماعات قروية منتخبة بالنسب للمناطق القروية.. وتتكون ميزانية هده 
مسنم الضرائب:المفروضة على الأسواق ومن المساعدات التي تقدمها الحكومة المركزية. 
ونظرا لضعف التجربة الادارية وعدم وجود موظفين مستقلين عن الجهاز, الاداري الرسمي» 
ان اغطياء اجلس والجماعات يتبعون للقائد امحل في كثير من مبادراتهم. فعلى سبيل المغال» 
كانت المبادرة الوجيدة التي قام مجلس المدينة» في احدى السنوات» هي تزويد مكتب القائد 
N 0 1‏ عه قد 03 
با کراس هذا لا غي ماقام به الجلس من مشاريع مهتا من سینا 220 له و ر 
التعيينات في الجالسن البلدية والقروية ينظر. اليه من طرف السكان كعلامة على معروف 
يديه المسؤولون الاقليميون لوزارة الداخلية. وهذا الواقع لم يجعل من هؤلاء جرد اشخاض 
تابعين. ,فمن االأمثلة الخية في هذا البابء أحد أعضاء المجلس البلدي الذي يعتبره السكان 
«قائدا في الظل»» وذلك لعرفته الوثيقة بأبي الجعد وضواحيبا وما اشتهر به من نفو 
٠‏ الخازنيةء نسبة مشتقة من الخزن» وتطلق على الحرسء من غير الشرطة والدرك؛ الذين يعملون تحت امرة القائد في البادية 
ل" العامل أو الباشا في المدينة. (ه.م) 
25) أنامدين لكليفورد كيرتز في هذا المصطلح, «قائد في الظله. فقد.استعتمل كيرتز_المضطلح للدلالة على اط السائد 
8 الجهاز الإداري حين يكون القائد المعين من خارج المنطقة في حاجة إلى استشارة بكيفية غير رسمة احدى 
الشخصيات الحلية. وهذا الشخص الذي يستشيره القائد» ويعمل باميشار ته هو مايطلق عليه كيرتز قب ي مل» 


الذي لاتكون له مهام إدارية. 
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قوي واتصالاته بالمسؤولين الحكوميين في جهات أخرى. فكل هذه الامتيازات أعملت 
للعضتو المذكور سلطة ونفوذا تفوقان ما يتمتع به القائد المعين مَنَ :طرف وزارة الداخيل: 
من سلطة. وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل في الجهاز الاداري المغربي. : 
ومنذ الاستقلال» أصبحت المحكمة الشرعية وامحكمة المدنية :تابعتين لوزارة .العدل, 
وهي بذلك تخرج عن سلطة القائد والمسؤولين امحليين. ويشرف على المحكمة الشرعية» ال 
كات ف مستقلة بذاتها في عهد الحماية؛ قاض شرعي ‏ يساعده عدد من الكتانٌ 
والعدول67.. أما امحكمة الدنيةء فيشرف عليها قاض مدني يعرف بالحاك. وهذا الاخور 
ينتمي الى الاسرة الشرقاوية» وهو واحد من بون عدد قليل من القضاة ممن سمح لهم برئاسة 
الاحكام في مدنهم الاصلية» وذلك لما عرف عنه من نزاهة. 
© وربما کان أهم مظهر لوجود الخزن وحضوره القو 
ذلك أن اتمدرس في بي الجعد وغيرها من المناطق: 
الاستقلال» سواء في عدد التلاميذ أو المد 
كانت السياسة التعليمية الفرنسية» قبل 
من أبناء المسلمين» التي كيفما كان الأ 


ي في أني الجعد هو النظام المدرسي. 
قد عرف توسعا كبيرا منذ بداية 
رسين» حتى وان لم يواكبه تحسن في الكيف. 
الحرب العالمية الثانية» تقوم على أساس تعلم نخبة 
ب انوي مرء كانت ستتلقى تعليما تقليديا. وف العقد الأخير 
3 ف 7 توشع 'تظام التعلع مسورة کیرة لکن بقن تزا مهفا غل» وة مر" 
ناء للدن الذكور الذين هم في سن الدراسة: وعلى كل كانت نشت الهدازس“على الشكل 
الاي : ي سنة1938. التحق 7 96 من الاطفال الذين هم في سن الدراسة بالمدارسن 
بسي والتحق بالمدارس الثانوية 1 # من الاطفال وبالمدارس الثانوية 1,2 %. هذا 
س كبيرة من الانقطاع عن الدراسة بلغت في المدارس الابتدائية 90 96 من الاطفال 
الذي اقلم اعن الدر اسة قبل الحضول على شهادة الدروس الابتدائية27. ؤيمكن استنتا- 
نة ممائلة غن الانقطاع في المدارس الثانوية» حيث لم يحصل على الباكالوريا من المغارية 
المسلمين خلال ثلاث وأربعين سنة من الحكم الفرنسي اسوى 530-طالبا فط التحق 


في البداية بسلك التعليم في أبي الجعدء أبناء آعيان الزاوية الشرقاوية وأبناء قواد الناحية وقليل 


من أبناء النتجارة الموسرين. ”للم تتولسع“ائرة امد رين في أن تقد بطر ةا لفل 

6 لد ت 0 لم يكن باي الجعد قاض مستقر بالمدينة» وذلك لأن وزارة العدل قررت عدم تعيين قاض دام 
باللديئة لعدم وجود العدد الكاني من القضايا الذي يحم وجود قاض خاص بالمديئة. َف المقابل يأتي إل المدينة قاض 
من المناطق المجاورة ليفضل في “القضايا مرة آي الأسبوعء في بم انعقاد النوق. 

7) سرش (1964) ص : 297 - 299 


28( وتربيري (1970) ص : 84 
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إلا في الخمسينات. ومن المفارقات في هذا الباب» أن كل أبناء الجاليتين اليبودية_والأوربية 
بامدينة» والذين كانوا في سن الدراسة التحقوا بالمدارس. وقد أشرف الاتحاد الاسرائيلي 
العالمي على تعلم أبناءالجالية الييودية» اذ أنه أنشأ مدرسة يأني الجعد اسنة 1931.. يضاف 
إلى هذا قليل من التلاميذ المغاربة الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الحرة التي أنشاها الوطنيون 
ميذرسنة 1947 والتي كان المدف ما تزويد التلاميذ بثقافة اسلامية وباللغة العربية في 
الأساس. .وقد :ادمحت المدرسة الحرة الوحيدة باي الجعد في نظام التعليم الحكومي بعد 
الاستقلال. 


ازداد عدد التلاميذ بكيفية كبيرة بعد الاستقلال؛ اذ بلغت نسبة المنخرطين في سلك 
التعلمء في السنة الدراسية 1967/1966» 38 ©9 من مجموع الاطفال الذين هم في سن 
ألدزاسة*. ويتلقى في الوقت الراهن حوالي 50 © من الاطفال جزءا من التعلم 
الابتدائي» يصل منهم حوالي 6 © الى السّنوأت الأولى من التعليم الثانوي. وتعني هذه 
الأحصاءات» بالنسبة لأبي الجعد. أن جل الاطفال الذكور مع نسبة مهمة من البنات 
يلتحقون بالتعلم الابتدائي. وهناك عدد قليل من المدارس في المناطق القروية» الا ان الولج 
الى التعلم في القرى مايزال صعبا ومستوى التعلم فيبا منخفضا. ويمكن القول الان أن جل 
الشبات في المدينة يلمون بمبادىء القراءة والكتابة. وقد وجد في أبي الجعد» في سنة 1969 
181 معلما واستاذا يدرسون بالمدارس الابتدائية والثانوية. وفي نفس تلك السنة» بلغ عدد 
تلاميذ المدارس الابتدائية حوالي 0 تلميذ تقريبا» وني إعداديات السلك الأول حوالي 
0 أما التلاميذ الراغبون في إنمام تعليمهم: الثانوي» فعليهم الالتحاق بثانويات - 
مجاورةء ومن الخطط أن ترود المدينة فريا بثانوية تحنؤي على السلكين الأول و الثاني. 


ينتمي جل العاملين في التعلم الإبتذائ > من مَعْلمَينَ ومديرين» إلى أني لعي ؟ 
إشكل البجعديون نسبة مهمة من العاملين في التعلّم الثانويء هذا مع وجود عددّ من غير 
البجعديين يعملون في هذا القطاع الأخيرء من بينهم 12 أستاذا؛ كانوا موجودين في سنة 
69 يقومون بتدريس الرياضيات 'والعلوم والتاريخ» وقد تناقص عددهم إلى 9 في سنة 
3 . ومن الملاحظ» أن جهودا متواضعة بذلت في المدة الاخيرة لجلب اساتدة من جهات 
أخرى من المغرب للتدريس في أي الجعد. وفي ظل هذه الظروف» ما يزال التلاميك في 
تلف مراحل دراستهم: يخبرون تجربة من العلاقات المعقدة مع معلميهم وأسائذتهم شبيية 
بالعلاقات التي تربطهم بأسرهم والتي تسود أيضنا في الانشطة الإجتاعية الأخرى. 


و2) تائر (1968) ص': 115 
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لقد حاولنا في هذا الفصل أن نقدم بعضا من الشبكات الموسشاتية الأساسة ار , 
الإجتباعي في اي الجعد. ونعني هنا مبدئيا با لمۇسسة جال الذي يتفق E‏ 
ف تحقيق بعص من أنماظا النشاط الاجتاعي أو الطرق المقبولة في تحقيقه 
أن عطي تقديما إثنوغرافيا ملموسا للمديئة وضواحيها خلال التطورات التازيخية الأخيرة. 
أنا الوظف إلذي اتينا به حول المؤسسات الإقتصادية» فقد كان القصد منه تبیان الک 
ليربا جا الا للزلا مضه في تماما الإتتطلاي.* أنا ايتا اسنات لرا 
وكوي ققد غلب عليه لقم الجائب الر ي اتلك الراك ن الكيفية التي تعمل 
ل عسات ورد ا بستقد أنها تصمل بباء فلن تصبح وأإضحة إلا بعد التمرف 
على البنية الاجتاعية. و نعني هنا بالبنية الإجتاعية» تلك المبادىء التي تحدد بها الوحدات 
المكونة مسن الافراد والمجموغعات من الافراد س وعلاقاتها مع بعضها البعض. وقد 
صصح فصل ارادم اويح تلك امباذئيم والتفضيل ياء يميلقا ينان بتوضيجها في 
المنطقة الحضرية واتبعناها بالمناطق القبلية. 
جدول رقم 3 


مع التقاليد المتبعة 


توزيع التجار والحرفيين حسب وضعهم الإقتصادي وأماكن ولادتهم 


69,5 | 8 
22,9 | 18 
7,9 | 44 


سحوظة ؛ امخدنا في هذه الإحصائيات على الإحصاء الذي قمنا به سنة 1970 والذي أحصينا فيه 


التجار والحرفيين. أما؛توزيع الحرفيين والتجار في مراتب» فمبنى على تقديزات الخرين. 


الفصل الرابع 


البنية الاجتاعية 
تعريف 


مديئة أني الجعدء هي أبعد ما يكون تن نموذج «المديئة الوسطئ»» التي تجتمع فما 
0 الخصائص العامة للمدينة المغربية. فارتباطها بالزواية الشرقاوية وبانشطتاء جعل ما 
مدينة أشبه متفردة في وظيفتها كمدينة للزيارة» حيث لايشاطرها في هذه الوظيفة» الا مدينتين 
رين هما مولاي إدريس ووزان. وقد ساهمت بشكل: کا الإستراتيجية التي و 
في دراسة مدن مال إفريقيا ومجتمعاتماء ببحنها عن تموذج «المدينة الوسطى» واعتبار 
وكقاسم مشترك أدنى» في الوصول إلى المأزق الذي انتبت إليه الدراسات التي استہدفت 
ين ابي الجاع ل ل ا ا 0 ا 
ی ا ب 
الظاهرة» أدت إلى تقديم البنيات الحلية والاقليمية بشكل مرب 0 1 
والقرى» وكأنها اكائنات صغيرة مشوفة من أبذاع الجتتع» حب الوضف الذي و 
ا اعر/, 


ونخرج من قراءة عامة للمحاولات التي استهدفت تحديد سمات مجتمعات شمال إفريقيا 
وخصائصهاء بالواقع التالي الذي عبر عنه كليفورد کرت بوضوح» على النحو العالي: 0 
الجتمع غير مرتب داخل مجموعات كبيرة ومنظمة تنظيما محكما ودائماء تدخل فيه 7 
اللنزاعات فیا 5 في صراع طويل المدى» من أجل السيادة والارتقاء = کا هو حا 
/ الاحزاب والطبقات والقبائل والمجموعات العرقية ... بل عندما نتفحص عن قرب 
بنيات هذا المجتمع تباعا» كالاسرة والقرية والعشيرة والطبقة والطائفة والجيش والحزب 
٠‏ استعمل المؤلف في الأصل مصطلح ميدل تاو ن «ط«ه] 21416». الذي. كان سائدا. في الدراسات الاجماعية رفي ال لايات 


- : , المدينة الأمريكية . (هيء) 
المتحدة؛ خلال اللاينات؛ ولتي کان يبحث فيه عن عوذج جمع فيه كل ر ر 
7 وردت عند لاكوتير (1958) ص : 80 
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والنخبة والدولةء فإنها تبدو في نهاية الامرء على شكل أنساق مصغرة من السلطةء وكأ 
مثابة ذرات غير قارة» من السلطة الميكرو سياسية» تتصار م د بل الف م تستجمع 
قواهاء وتعود بعد زمن وجيزء لتنشطر من جديد» بعد أن تكون قد وصئلت إل | 

نفک أن تصل إليه(. 


6 اشاب الصعوبات التي واجهت الباحثين» في فهم وادراك بنية جتمغ شمال 
ارا رما عات العام العرني ب تحليل بنية هذا المجتمع» انطلاقا من تمد 
عامةء ضحت في الاساس لتخليل بيات اجاعية يكون الافراد 


' دا ١‏ فيها مد منظمين في مجموعاتن 
معينة ولي مراتب محددة '. وقد تبون في الاونة الاخيرة, وبصورة متزايدة» من خلال 


دراسة مجتمعات الشر ق الاوسط الاسلامية وغيرهاء أنه بالامكان أيضاء ادراك وفهم البنيات 
الاجتاعية» على أساس اعتبار الافراد جتاعية, عوضا عن 
الاقتصار على الامتيازات والمكانات التي يمنحنها لهم وجودهم في مجموعات معينة. وهذه 
هي حالة البنية الاجتاعية في المغرب» حيت الاقرَاد غير مرتبين في شرائح اجتاعية واضحة 
ومرتبة واحدة فوق الاخرى (لسرائح الحعك) وکل فن بود ون القرمة اراش 
سواسية. بل على العكس من ذلك» يرتبط الافراد فيما 


الراحدات الاساسية في البنية الأ 


بينم في امجتمع المغربي بعلاقات 
ثنائية تطبعها الهيمنة والتبعية. وتتسم هذه العلاقات بامكانية فسخها واعادة إبرامها من جديد 


ية سريعة ومهمة. والملاحظة أن العناصر القارة نسبيا في هذا الصنف من البنية 
الاجتماعية» ليست هي الانماط التي تحتذى في علاقات أشخاص أو مجموعة من الاشخاص 
بمجموعة أخرى من الاشخاص» بل هي العناصر التي تشكل الاسلوب الثقاني المقبول من 
لدن افراد المجتمع والذي يتعاقدون من خلال فيما بينم ويحافظون به على علاقاتهم الثنائية 
والتزاماهم تجاه بعضهم البعضر©». 


2( كيرتز (1971) ص :20 24 

3 أنظر على سيل المثال: ايفانس برنتشارد (1940) ص 262 - تورنير (1964) ص 125-126 كلئر (1969) 
ص 69-35 

 )4‏ ادين بالكثير في صياغة الافكارٍ الواردة هنا حول البنية الاجماعية الى الثقنا 
کلیفورد كبرتز وهيلدرد كيرتز ولويد فولرز. 
لقد طور لورنس روزن اتجاهاً خاصا حول البنية الاجټاعية يده القارىء في مقالات ر 
frawework of Arab-Berber relations in central‏ 
and Berber- ed by Gellner‏ 


شات التي دارتإييني وبين لورنس روزن 


و 
Rosen;2 (1973) :“The social and conceptual‏ < 
Marocco”. in Arabs‏ 


, International Journal of Middle 
East Studies 3 : م‎ 435-449 
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1 0 5 ب 0 ا به له 
ويكون مفهوم "هذه البنية» متضعنا أيضاء في الطريقة التي يدرك بها البجعديو 


١ AG‏ اع ا س أ ويه جد 
اعابت الموجودة في- التنظيم الاجتاعي وكذا في الكيفية التي يتضرفون بها ن 


1 حل فلذهب البنية: فالبجعديون» كغيزهم من المغاربة» بميزوك بدقة بالغة ا 
ااك الغي تنشتاً ټین الافراد على ساس الثروة والتفوّذ والجاه والنست والعلاقة الزبونية» 
ا SO...‏ ا د BR A SO‏ 
5 لفن نفوذ بمصطلح «الوجه) أو «الكلمة) (عنده الوجه» عنده اخليام و د 
لدان تقريم امتيازات الافراد» بناء على حصيلة نشاطهم الاجتاعي اذ ايكرت 5 
1 کارا أن امتيازاته دائمة» ومسلم. بها بكيفية يسراف قبل E‏ 3 
الفرد؛ في الخال الاجتاعي» كل ما يمكنه أن رار ايه على أو EIR‏ 
لتتخسينه» وهو يشبه في'ذلك إلى جد كبيزء الشخص الذي يتعاطى خرفا و 2 7 
دون أن يكون متخصصا في أي منبا.» فالمظهز الغالب لهذا امجتمع» يكوت صورة a‏ 
من الروابط الثنائية بين الافراذ» أكثر ما هي صورة يرتب فيا يكن ع 
لإيام إيمل.للمجموغات:في-نظر.المغازبة» الا ويج وذ عابرء: ويعطيق اذ سيت لد فقسا 
هنيل السفزى اوا امل ا 
المستوئى الاد 


ویاځ لي مین أورانشبايم ل خالاو ایا ا چ ا بالامتيازات؛ التي 
ا م 
يمتلكهاء أو بالتعرف فقط على مرتبته الاجتاعية وده 015 تز يم 
شل ياج الأفراد ثايقة نسبياء كالرتبة التي تنج عن 0 الو ا درو 
القرابة دائمة» عندما يتعلق الامر بقرابة در ومع 3 e‏ سب hs‏ 
:ل الع ارت ایاج ا عت اا 
افا والتشرع امن جدیدد قال من الكقاريةا. ا رضت لذلك سلفاء هم ين 
a‏ 2 كت ‘despotism, status EEN‏ 
Comparative Etüdiers in society aud History. 2 hal» 32‏ 


اما بالتسبة لقضايا مشابة تتعلق بايران انظر عل سیا الخال .: يا جيمس (1973) 

Bill, James (1973). ‘““The pl : ici ' inf : ب ع‎ _- . e st Journal 
. e plasticity f infernal politics : The ع‎ of Iran.’ Middle Ea, J 1 

1 1 Mı 1 rnal. 


Fallers, Lloyd (1959), 


27 p 131 - 151 
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تصوراتيم ل «الشرفت الاجتاعي؛ للأفراد عل اسان مكانتهم الرسمية .أو الؤظائى ١‏ 
يشغلونها. فمزية الانتساب لاحد الاولياء» كالنسب الشرقاوي» لانن ف حد اعا ل 
قليلا عن مكانة الفرد الذي ينتمي هذا النسب. قفي عرف الانتساب للأولياء كغيره ۴ 
الأسس الأخرى التي انبنى عليبا الجاه ف ااضي؛ غولات. كبر بنتية: غور اااي 
والاقتصادي الذي عرفه المغرب في الستين .سنة الاخيرة. 
تمثل المجال من خلال البنية الاجتّاعية 

يرتبط مفهوم البنية الاجتّاعية, عند .البجعديين. . بضورة فتأضلة بالكيفية 

یذر کون بها تنظم .امجال في مدينتهم. فالدرب, (الحي)_ كغيره من او شحدا ت امجتمع: الاخرى, 
بناء ثقاني لايتحدد عند البجعديين» بعدد من المظاهر الرسمية فقط.فهذه المظاهر لاتستخدم 
الاكمؤشرات لفهم ما يكمن وراءها من مفاهم ثقافية. وقد استنتج: الجيل ..الاول من 
الاثنوغرافيين الكولونياليين الذين درسوا تنظم المدن القديمة: انطلاقا اشن ارا ء ليمي يرول خول 
«العقلية البدائية» التي كانت شائعة. ومقبولة من ,لذن الككثير من لبا جف اندر أن الفوضى 
الملحوظة في ترتيب دروب المدينة القديمة ماهي الانتيجة مباشرة وملموسة للفوضى 
«اللامنطقية» ل «عقلية الاهالي»9؟). ويرجع سب اخفاق هولاء الالتو زافق فقي (للعدور 
على انتظام معين» على مستوى العلاقات الاجتاعية» وربطه بالاستغلال المادي للمجالء إلى 
آنہم كانوا مفتقرين لتصورات ملائمة للبنية الاجتاعية المغربية»المؤسشسة على اسلوب ثقاني 
مقبول من طرف السكان» يبرمون من خلاله علاقاتهم الثنائية» ويحافظون عليبا من خلاله. 
ويقسم البجعديون مديتتهم في الوقت الراهن» إلى حوالي ثلاثة وأربعين دزا .ويرجع 'سبب 
اختلاف امخبرين في تحديد عدد دزوب المدينة» إلى درجة معرفتهم بالتاريخ الاجتاعي للمدينة) 
والكيفية التي هرو و سانا بها ذلك العارجة والتي قحلت من غير الاب باعطالافط. زره 

الاجتماعي. للمخبر. وعلى العموم» يجمع الكلء على اعتباز أن قسما من المدينة؛ ايشكل دربا 

حقيقيا عندما يتوفر ذلك القسم على مجموعة من المساكن المتجاورة والمتميزة بنمط معيشئ' 
خاص» ولذلك يستئني بعض البجعديين اقساما من المدينة» ولايعتبرؤن أنها فشكل دروبا 
بالمعني «الحقيقى» للكلمة. 

تر تبط الاسر المتساكنة في درب 
الشخصية 


التي 


واحد» في الحالات المثالية للدرب, بعدد من الروأبط 
> والمصالح المشتركة» ويشير. مصطلح القرابة الذي يعتبر مفهوما أساسيا في 


ک) ‏ أنظر على سبيل الخال لوی برینو (1926) 


1 | 3 نرب رار 
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جدول رقم 4 
کان أني الجعد حسب الدروب التي يسكنون مع أماكن ولادة الراشدين منهم 
توزيع 


] قرب عربارة 


[ نرب الكانسة 
4 درب اللابسي لقدم 
5 درب السلابسي الجديد 
6 درب الغزلوة 
7 درب العلالين 
] درب القادرين 
9 درب النسورة 
0 درب زین 
1 درب ماري 
2 درب لزاغي 
)1900( 
1 درب حيثة وحدر 
4 درب يبد 
18 درب بی نوق 
16 درب أبن الستور 
7 درب الشبوكي (لاحونا) 
كرا 
18 درب القابد عمد 
19 درب لكهرة 
1956 
0 درب الحلونين 
(لسمرنين) 1935 

21 درن الكمرن 1958 
2 درب مر 
1956 
3 ورزاین 
1960 
4 درب مولاي لاريس 
)1935( 
25 الررديلا 
1910 
6 دن الكرعة 
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السكان البالغون 9 ؤت الاجتاغية في المغرب» مجموع هذه الروابط. فالقرابة» جا تستغمل الآن في البوادي 


ب اموإضر المغربية) تحمل عدة معان تختلف باختلاف السياق الذي تستعمل فيه. وهكذا 
ي بالتزابة عن العلاقات العائلية» والعلاقات الناجمة عن التحالفات بين الأفراد والجماعات» 
.ء. العلاقات الزبونية» وايضا عن العلاقات التي تنتج وتنطور عن السكن المتجاور. وهذا 
وهر الاخير للقرابة هو الذي يعنينا في هذا الفصلء فالقرابة تعمل هناء كا لو كانت هناك 
_ ي الاس علاقات إلزامية تدفع الناس إلى التعبير عنما بمضطلحات القرابة العائلية؛ وخاصة 
وة اء التي تعتيرٌ علاقاث دائمة لايمكن فَصمها أو فظعها. 'وهكذا يلاحظ في دروب 
لجع بأد عددا من الاسر تدعي وجود علاقاث قرابة فيما بينها. ويلتقي مفهوم القرابة 
ي هو تعمل الان بالغرب» في أوجه كثيرة منه: مع مفهوم العصبية, الذي عبر عنه 
المِلشَوَتَ المغاري ابن حلدون منذ أزيد من أخمسمائة سنة تقريباء فقد أشاز: إبن خلدون 
الناء تقديمة. هذا المفهوم» للقواعد المتعددة التي تنبني عليها العصبية» والتي يمكن أن توجد» 
١‏ والاقي الب أو الحضر. لكنه مال إلى التفسيرا الايديولوجيء الذي يؤكد على أهمية الروابظ 
اللاتقية؛*يتول'اوذلك أن صلة الرحم طبيْعي 'في البشر الا في الاقل» ومن ضلتها النعرة 
_ عللآذوي القرّى وأهل الارحام أن ينهم ضح أو تصيبهم هلكة) فان القريب يبد في نفسه 
_ غضاضة من ظلم قريبة أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب 
_ والمهالك نزعة طبيعية في البشر...٠.‏ ويدعي المغاربة اليوم» سواء منهم الحضريون او 
القرّويون» نفس الادعاء, اذ لا ييز المغاربة, في استعمالهم لمفهوم القرابة» بين استعماهم 
لمصطلحات القرابة للدلالة على علاقات اجتاعية» وبين استعمالهم ها للدلالة على علاقات 
قرابية ودموية موجودة بالفعل بين الافراد. 

ويمكن أن يستدل على علاقات القرابة التي تجمع اسر الدرب الواحد ركا هو الشان 
في العلاقات القزابية الاخزى, أي العائلية أو الناتجة عن التحالف أو العلاقة الزبونية الموجودة 
في المدن والبوادي) بتبادل الزيارات في الأعياد والمناسبات» وبالمساعدة والمساهمة في الانشطة 
العائلية الختلفة» كالاحتفال بمولود جديد؛ أو الختان والزواج» والمشاركة في الجنائز وحفل 
فام القران. : "ال. ويشارك أرباب أسر“الدّرب (موالين الدرب) قي عدد من المسؤوليات 
الجماغيةء كبناء مسجد والقيام برعاية شوؤونه وتوظيف فقيه لتعلم القران للاطفالء 
والاجاع ليلة القدر بأحد المساجذ للصلاة والاضتاع لتلاوة القران» أو المساهمة في توظيف 
جازس لیلي» اة “ذو رجو زاي الدزاب بِْوَحلٌ الامعلة الثيةد على الزّوَاتِظ 'المتغدذة التي 
أفراد الدرب؛ امكانية قيام امرأة محترمة» بالتجول في أزقة الدرب» دون أن يها 


7 درب غام 
درب السعديين 
9 درب اطاط (1910) 
0 درب اللولردي 
J‏ درب اقآ 
2 درا ارب 
)1950( 
3 درب المربدباق 
4 درب خريكة 
15 درب الاب 
6 درب الان (دار 
روي 
درب بي سكن 
5 درب حسن 
درب اوضر 
درب لكراكة 
1 درب الجديد 
1 درب غار 
[4 درب لباز 


ملاحظات : 


1) اعتمدنا فى الاحصائيات الخاصة بعدد السكان الراشدين على اللوائح الانتخابية الثلنة. 1963 . 
والمقصود بالراشدين هنا هو الشخص البالغ احدى وعشرين سنة فما فوق والذي بملك حق ! 

التصويت والمشاركة فى الانتخابات. 

نظرا الوجود كسور متعددة بعد الفاصلة» ونظرا للتعديلاات الطفيفة التى اذخلت عليهاء فان 

مجموع النسبء قد لا يعطى 100 % بالضبط. 

3 تشير علامة ٠‏ الى الدروب الشرقاوية. 

4). تشير علامة + للدروب التى آسست قبل الحماية. غ.م احصائيات غير متوفرة. . 
٠‏ بورديل. كلمة تحرقة عن الاصل الفرتسي (80461) وهو الجي الرسمي للبغاء» فى عهد 6 


الحماية. 


2 


6 ابن خلدون "'المقدمة'٠‏ 
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مکرءه؛ في حون أنه لايمكنها أن تغامر بالذهاب بمفردها للسوق وذلك لأن كل أفراد ال 

«معروفون؛ الدى بعضهم. وهذا السبب أيضاء فهم معنيون بأية فضيحة قد تقع بر 5 
ا E‏ | . بدربهم. 
رمس بسمعتهم» وقد يكون من نتائج فضيحة ماء ارغام غير المرغوب فيهم من سكان الدرر 


على مع در به. 


يشدد الخبرون على عدم ستقرار واستمرارية الالتزامات بين الافراد. حتى في الحلان 
التي تتعزز فيها القرابة العائلية والدموية» بعلاقات السكن المحجاور» کا هو الخال في الدروب 
الشرقاوية, فكما أشرت إلى ذلك سلفاء تطبع رؤية المغاربة ل «واقع الأموره لقع مزع 
الوائعية الوجودية التي تتخلل تصورهم للتنظيم الاجتاعي. فقد أوضح لي أحد المسنين 
الشرقاويينء مرونة الاحلااف والصراعات الدموية» التي شارك فيبا الدرب الذي يسكنه 
قبل الحماية على الشكإ التالي. : 

«كيفاش (كيف) يمكن لك تشوف دية (دائما) اخواتك وأولاد عمك هما اللي غادي ايبيوا 
ويعانوك في واحد الدباز (عراك) ؟ فال كانوا بعاد عليك وفوق من هذا عندهم ديورهم 
واولادهمبومسائلهم واش (هل)رغادي يمكن هم يخاطروا بانفسهم في سبيلك حتى أنت ؟, 


للدلالة عل الافراد الذين يرتبطون بعلاقات قرابة دموية. لكن عندما يكتنف السياق الذي 

ا لي نوع من الغموض» يلجأ المتكلم» إلى تحديد المعنى المراد ب 
باب. فمثلا عندما يتحدث البجعديون عن بعض الاشخاص بميزون بين الاق 

والاحباب بالشرع للدلالة على أن الا ا 


2 : شخاص» يرتبطون فيما بينهم بقرابة عائلية» تحددها 
قواعد فد الاسلامية المتعلقة بالزواج والميراث» والتي تضبط أيضاء الحقوق المترتبة عنها. 
لکن يغاد تقوم هذه الحقوق' الشرعيّة» كغيرها من الحقوق الاخحرى» في سياق المجتمع المغرى» 
على ضوء معطيات السياق الاجتماعي العام. 


وهذا تتكل علاقات القرابةء بم فیہا علاقات القرابة الدموية» في السياق المغربي» 
طرازا من علاقات تنطور عنها أدوار اجتاعية معينة» أكثر ما تشكل طرازا تنشأ عنه مجموعة 
من اچاپ ترئبط ب من الالتزامات الثابتة. وهذا يخالف بكيفية جذرية الالتزامات 
الخاصة المرتبطة .بعلاقة القرابة في. جنوب العراق وأجزاء أخرى من العالم العري. ففي 


34 


أنظر على سيل الثال : سلم شاكر مصطفى (1962) . 
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المغرلي لاتشو علافات القرابة «الفعلية) بن الافر ده أي حد داعپا إن وجود علافت 

2 المح 5 ۰ 7 

1 14 

i‏ ين شولا الافراد. 

ا ينتظيه المرء القول بوجود علاقة؛ قرابة بين أفراد درب من الذروب»؛ 
الي لكي:: ر ول بوجو راب ب و 

ايكون هنذة العلاقات قادرة على خريك نقياط اجتاعي فعال في سیا ما 9 

َك - ر علو الدرو 

e کان تمم‎ E هنا مقياسا ظاهزياء وهو عدد ساكنة: الدرب»‎ AE 

١‏ 1 0 نسَلْمَة0 اما الاحياء التي تتجاوز الرقم الاعلى؛ او تفن عن الرقم. الاد 

١ ۲‏ 0 1 2 1 هدا 

نارين يتحفظون في شانباء ولايعتبرون انبا تشكل دروبا بالمعنق؛امتعارف. عليه. ر : 

1 واكم 1-7 جدا اتيز ولكنه يقدم لامع اذلك. فكزة عر علاق الرابة دجا اليتكان» 

_ الاسر لگمیٰ 5 ي۰ ر EE‏ € 1 3 

00 يكن .علاقاك القترابة فعالة في إطار التجاو زفي الجال» فلا بد من توافر عده معن 
وب : 2 ٠ 2 ٍِ 3 2 E.‏ ار 

4 الستكاناء::فآن.تجاوز الحد الاعل» أوبقي “ذون الحد. الادلى...لايصبح بالامكان اباب 

E‏ اة : ا ا الاسام لسلدة 1961 جوك 

ا le‏ علاقات القزابة: ويمكن الخروج باستنتاج ممائل: من الاخصاء الرسمي 


عرد اكان الدواوير في المناطق القروية. 


حت 


0 ن 200 و‎ ١ 


جد بك ادرب من الدروب.. شخص الخد أو مخموعة من الاشخاص” البارزين 

اا SI‏ پاات الكلمة»» الذين يكون باستطاعتهم في سياق ماء العمل 
ا اا العا ا أو تعبئة الاسر المكونة له في؛ عمل جماعي. والدروب التي 
لاحاب الكلمة»». ولا كن في الغالب من التععةا الجماعيةه. برعل المرب من 
الناسء بانها ‏ لاتشكل دروبا البتة. 

وعادة: ما يقال عن الدروب الي يكار فيا المهاجرونالقرويوقء باجا أخيّاء تبقصها 

«العلاقات القرابية». فالمهاجرون القرويون يميلون إلى الور i n‏ چ 
المنائلك تي او ينزغون نحو التنقل المستمر«من: حي لاخر يميلون»! : 
في أحياء بع مهاجرين من أصل واحد. ويقول الأشخاص-المسنؤن عن:هؤلاء باعي غد 
معركافين» بألنسية لبعضهم البعض» حتى وان ایروا أنفسهم يشكلون كا 
وعلى. العموم» ليس باستطاعة هؤلاءء التعبئة الجماعية والعمل كمجمو 

لافتقارهم لو ارد مالية وزعامة يمكن أن تمنح للذرب الجاه_ والمكانة..اللائقة» اجه 
بالدربٌ مثلا. وغالبا ما لاتتوفر هذه الدروب عت عل المرافق احص ر ip‏ 
والكهرباء وامجاري والطرق المعبدة وذلك لعدم وجود «أضحاب الكلمة» بينهم (في 
الاحياء الجديدة المضافة للمدينة). رس عمق 
ونظرا للأمتيازات الني تمتع بها الشرقاويون, في اماي كامكانية ا 0 
و السنوات الاولى من عهد الحماية, والتي كان التعليم.فيبا مقصورا على ابناء الاعيان» و كداك 
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الترقي في المناصب الادارية» فان بعضا من شرقاوة» استطاعوا امحافظة على: صيت اقليمي 
ووطي» زاك ودای نفو الوارمة. تامع ایال ایی ريدأ التق لوليا ينغو روو 
أكثر قدرة على البقاء في أوضاع اجتاعية واقتصادية متغيرة. ويتجل هذا ايضا في استمرارية 
وجاهة الدروب ر (وايس كلها) خلال الستين سئة الأخبيرة, خاصة درب .عرباوة 
ودرب الزاوية:اللذان .تسكنهما أسر. تدعي الانحدار. من الصلحاء الشرقاويرن .ا لمشهورين في 
الفرنين الماضيين. وتتعزز قرابة الجوار في هذين الدربين» بعدد من الغلاقات:الاخرى, 


تطابق «روابط.ابؤار ملافا الا خا" من" أصل:وابخددة :ومع" لواو في رفريق قاسم 
من :اقرّق ٠‏ الزاوية المتنافسة > لكن مازالت هذه اهويات المختلفة قابلة للنسيير والاستغلال 


من بطر فة البعغضء ب-انداقة#أغراض معينة.'(ويتصتع:الكثر. من كان الدريين _بعذند .- 
الامتيازات المادية فإلى جاب نصيبهم من الطدايا المقدمة لضريح سيدي امحمد الشرقي» 
يلون أيضا على عائدات الاراضي الزراعية والعزائب التي امتلكها أجدادهم الأولياء في 
السابق. ويتذكر سکان الدريين الكثير من الاحداث والمناسبات» في الماضي القريب» تكونت 
فيبا ين سكان الدرب» احلاف وزوابط اتخدت من السكن في ”درب واحد قاعدة ها. 


اما الذروب الشرقاوية الأخرى» وغيرها من الدروت ال 1 اط الا 

جاهها ومكاتباء فقد rag‏ ضة للتفكلك, خاصة د الور rAd‏ ااا 
فيا العديد من التجار الشرقاويين الموسرينَ دروبم الاقل وجافة بالمديئة كوا بجر 
ج رغ يعودوا مون بنسبهم الشزقاوي او يفاخرون به. وني مقابلٌ ذلك حاول 
الهاجرون القرويون الذين سكنوا الدروب الشرقاوية» ادعاء النسب- الشرقاوي» كوسيلة 
للرفع 57 وجاهتهم ومكانتهم: لکن م يعد بالامکان التعبير عن علاقة «القرابة) الموجودة 
بين السكان الاصيليين في هذه الدروب» باي عمل اجتاعي مشترك. وكان من نتائج ذلك» 
اختفاء .بعض الدزوب في.ظرف وجير). 


8( كمال عل تفكك بعض الدروب الشرقاوية» درب المرسلي» الذي ينسب الى سيد المرساك أحَد ابنآء ميدي اعد 
الشرقي. لقد كان موقع هذا الدرب بالقرب-من الضر يح 'الرئيسي . وعلل الرغم من بقاء البنايات التي شكلت الدب 
في الماضي ووجود عدد من الشرقاويين المستين الاصليين يعيشون في الدربء فانه لا أحد يتذكرٌ اسم الدرب زوجوده 
كوحدة مستقلة سوى الأشخاص المستين» أذ لم يعد ينظر الى الدرب أنه يشكل .دربا مستقلاء ف وقت إنطلمت” 
فيه الاسر الشرقاوية الى الدروب الشرقاواية الأحرى القرية منه. 1 ١‏ 

وكذلك الأمر بالنسبة للحي الذي كان المود يقطنون به. فكما سبق لي أن أشرت» فإن أبا الجعد'لم تكن 
تتوفر على ملاح بالمعنى المتعارف عليه» وهذا لم ينع من وجود درب توجد به بيعة يبودية يعرف عند إلناس بالملاح. 
وبعد أن هاجرت كل الاسر المبودية مئة 1963 ولم نيق منها سوى أسرة واحدة» أصبح الحي الييؤدي جرا من 
درت القادرين الشتزقاوياك الذي ملم ادراب اليه “بسرعة. ب 
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٠‏ وعلى النقيض من الدروب التي اندثئرت؛ تكون في العقود القلينة ية أعدذ من 
: زرب الي اذعئ سكانها جاها يفوق أو يساوي جاه الدرؤب الشرقاوية الرئيضية ٠.‏ ومن 
وله الذروب المخدئة: درب الخلوقيين الذي يتمحور حول أبناء أحد التجار من أضل غير 
قاري .وق بدا شنا الاجر نساطة ي فترةسنائيل الثمايةة وانكثثر. إل ما"بغك الاستقلاله 
4 لذ تجارنة م عل تبادل السلع مغ خثيفرة ومناطق أخرى 02 الاطلس التو شط 
وي الفلائينات من هذا القرن» أصبح من التجاز الموسرين بابي اللجعد» انى قطعا أرضية 
| سنيرة! قرب بعد الجديد الذي اخنطه القرنسيون انذاك: 'وخلال' مرخحلة الاربعيّتات 
1 اتلْشّينات» رر اثنان من اخوته كعضوين تشيطين في الحركة الوظنية» ثم اصبحا من 
' الأعتماء امحليين لاخزاب المعارضة فيما بعد. “وقد ادعى شكان.ذرب الخلوقيين بدورهم 
اقشات إن خد اخوة سيدي امحمد الشَرقَ؛ الذي ل يكن "معروفا من قبل) وهو سيدي 
! الكري والذي يفول عنه المتتسبون إليه. “ابعل “غك أحية نيدي اعد العثري كان 

وليا'«تقلمياة ومتقدما في أفكاره بالنسبة. لعضرًه: وفكذا اذعى تسكان هذا الذرب و جاهه 
١‏ تبتر عل تسب لا يحمل نفس العوائق التي جلها السب الشرقاوي. وقد عرقت درو 
اف صعوداً ممائلاء كالدروب التي أسسها قؤاد آلاستعمار على المتاطق القروية امحاورة» 
1 واللذتن اتخذوا من أي الجعد مكانا لاقامتبم لکن بعضل هذه الدرُوب غرفت افولا سريعا 
بع “الاستقلال. 


نموذج تأسيس علاقة «قرابة» بين سكان الدرب 


يرتبط صعود مكانة الدروب وأفوهاء بمدئ قدرة سكانها على الحفاظ على علاقات 
«القرابة) .القائمة في جزء منبا على الأقلء عل الک اجاور :ا ربلاو ج فيها لی الب 
التي تما+بها. تكوين _علاقة قرابة يدعيبا.سكان. .درب معين» وقد ,اخترت .درب: القصيرة 
كنموذج الذلك, : 


سمي درب القصيرة بهذا الاسم الذي يعني القصرالضغي نظرا مجاورته لينايةٍ الزاوية 
ال اويا الق انرا اليم والواقع أن درب القصيرة. ,تايع لدرب الزاوية ويندو للعيان 


ولعل من الادلة "'الدرامية” على النحول الذي حصّل في الدروب. الصعوبة التي يدها اللسؤولون الاداريود 
ا 0 کد ا قديمة للمدينة أعدها الفرنسيون في الثلايات من اجل اعراض ا لقد 
حدثت منذ ذلك التارخ الى اليوم تغيرات في حدود الدروب وأاتها.” وم "يعد من السهل التعرف على الاسماء 
الواردة قي الخريطة. ول أنه“ من المفروضح أنا يشتعمل الاذاريو د هاته الخريطة الا أنمم“يفخلؤت” استعتمال أسماء 
اللدروب الحداولة الآن بين" التاس. 
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55 مصغر لدرب الزواية. ويدعي سكان. درب القصيرة وجود علاقات قرابة تبط 
بيبو. إما على اساس الاصل المشترك اوالمصاهرة. لكن ايكون باستطاعة سكان ا 
1 58 من إيغلاتع اثبات وجود روابط جينيالوجية بدقة» شائهم ف ذلك شأن ê‏ 
الدروب النجرقارية الذين يرود بدورهم م ,امات هذه الروابط ويرجني_معظم سكان 
امي ياه تادهم ین فاية. لوجي :ليت صا تفر فير الهم الخريية. الحرادية 
لاني الجعدء ين يفضل البعض مہم دون أن ینکر الانتساب لآ ت صالمح ‏ التأكيد 
على ت ايرا 8 بوبکر؛ الذي اشتور بدوره بنسيه لایت صالح والذي ا 
برل لد اشن العشرين, وقد امت أسرة الحاج بوبكر» هي المحور الذي تنظ 
حوله 2 الاخرى» التي تدعي القرابة منه. وعند دخول الفرنسيين لأبي افد 0 
13 جر م هل e‏ علد ويتاجر في الحبوب» لكنه امبتطاع ‏ بعد مدة 
يي جع روق دال فترة جفاف ضربت المنطقة» حيث استغل ظروف 
3 0 وقايض e‏ التي يختزنهاء بدور وأراض زراعية(), وقام ,بعد ذلك بعدد من 
ا ESS‏ ايء كاداء فريضة الحج» وماترتب عنها من حمله لقف 
د منزل م بالمدينة» والزواج بامرأة ثانية» ثم حاول تقليد وجهاء المدينة زو 
ل من بلغ 7 الرشد من ابنائه» واسكانهم بمنازل بناها قرب منزلهء ثم قام أيضا ببناء 
0-0 اقم الذي یسکنه» وساهم بقشبطة افر في نفقات الفقيه الذي وظفه لتعلم 
اران سيم الدرب الذي يتشكنه. وقد استمر أبناء الحاج بوبكر وزوجاته في الاقامة 
ف نفس الدزب» حتى بعد وفاته بعد الحرب العالمية الثانية. 


sa‏ عي اي يدعى بها سكان درب القصيرة «القرابة؛ من:الحاج بوبكر كثيرا 
3 بادء فهنا حوالي 0 مسكنا بالدرب» ولكن عندما طلبنا من امخبرين تعدادا دور 
ا واصحابهاء.اسقطوا: بعضا .منهاء. وأخرجوه. من حسابهم! :وقل”تبين لناءافيما بعد أن 
0 النقطة من مايه يقطنها بعض الافراد والاسر التي لم يعبر الخبرون اطا رتشكا. 
لن التي يستخدمها أصحابها مساكن هم» ومنازل بعض الاسر الفقيرة» 
وبعض ١‏ زواج الذين م ينجبوا أطفالاء وكل الاسر الاخرى, التي تخرج عن دائرة القرابة 
لاغتبارات أخلاقية: ولا تشارك هذه الاسر المسقطة من الحساب» في نظام تبادل الزيازات» 
و لايعتبر من ضمن اسر الدرب» ولاتدخل في نظام التبادل المتعدد الاوجه. 


9( عند استعادة احداث هذه الفترة» الم يكن اخبرون يرون في سلوك الحاج بوبكر عملا مشينا أو غير أخلاتني. بل 
اعتير سير الاحوال على ذلك النحو من حسن طالعه ودليلا على نعمة الله عليه. : 


1 
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العلاقة القرابية المثبتة. 


الرسم التوضيحي رقم 7 : علاقات القرابة كا يتمثلها أحد الأشخاص من درب القصيرة. 
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وسنتوقف الآن عند نموذج من علاقات القراية» التي يدعيها 5 امخبرين, وقد 
اخترت تحليل هذه العلاقة بتفصيل» لما تتضمنه من أوجه ممكنة لادعاغ القرابة. واه 
المعني بالامرء اسمه | عطي وهو تناب د کان وق سبق له آنا تابع داسته باعدادية مزر 
يدعي المعطي بان الحاج بوبكر ومن دمه» ويسي ادعاءه هذا على العلاقة الا 


َ 3 0 ثمة معه بواسطة 
عمه الذي Ea‏ امرأة من اسرة الحاج بوبكر. 


وكان قدسبق لناء قبل ذلك ببضعة أشهرء أن سألنا العظي في سياق آخرء عن الافراد 
الذين يعتبر أنهم يشكلون أقرباءه. وبعبارة أخرى» فقد كنت متوفرا على وايلة للتأكذ من 
صحة اقواله في الاستجواب الثاني. فعندما حدثني عن عمه الذ 
بوبكر» ذكرته بأقواله السابقة» التي قال فيها بأئه ليش له عم فأجابني» بأنه مادام قري 
للحاج يؤبكرء “فلا بد أن يكون ذلك عبر أح غير شتی لأبيه لم يسبق له أن تعرف عليه 
أو عبر عم لابيه. وبعبارة اراق فان القرابة نحتل المرتبة الاولى ثم تصنت الها بعل ذلك 
عن مبرز ايديولوجي. ثم أضاف المعطي» بانه من ا محتمل أن تكون علاقاته مع الحاج بوبكر 
اتجة عن زواج حالته» التي تعيش بدورها في درب القصيرة» لكنه 1 
اثبات هذه العلاقة بدقة. وفي نهاية الامرء قال المعطي بأن أهل بوبکر يتصرفون» کا لوكانوا 
اقارب إبحال القرايب)» واستشهد بلائحة طويلة من أنماط الزيارات غير الرسمية المتبادلة 
ّ الاسرتين» مضيفا بأن لا احد يتذكر هذه الروابط بدقة» ولايمكن لأي كان أن يتأكد 
منباءولذلك فلا بد وأن تكو موجودة» ويمكن_تقديم الف دليل على ذلك. وبعد ذلك 
حاول ادعاء وجود علاقة قرابة مائلة مع أحد. صغار الموظفين الحكوميين لكنه شخصية 
مهمة» وسحجل اضميتها بصورة. واضحة» من خلال الحادث التالي9©!) : 


حادث الضرج الكبير 
يعتبر سكان درب القصيرة» ومنذ سنين عدة» أنهم يكونو دربا مستقلا. 


ويشاطرهم في هذا الرأي سكان المدينة بأجمعها. لكن لم يصبح للدرب وجاهة كبرى 
الابعد الحادث الذي وقع سنة 1969, والذي قام فيه سكان الدرب بعمل جماعي فعال» 


ي تزوج بامرأة من أسرة 


عاعر ھر اخری عن 


10( وقد روى لي أخ للمعطي. كان يسعى آنذاك في ١‏ 
حسابات القرابة في سياقات أخرى. فقد قال لنا أن 
الحكومية وقد تبين فيما بعد أن العلاقة الموجودة 
قال عنه ابن عمه هو في الواقع ”ولد عم 
الذي أعطي لاستعمال صفة ابن العم يدل 


الحصول على منصب حكومي. رواية تثبت الكيفية التي تقام بها 
ابن عم له يعمل موظفا بالرباط يساعده في الحصول على الوظيفة 

يينهما بالفعل. والتي كان الجميع يعرفهاء هي أن الشخص الذي 

رجل اخته'' (ابن عم زوج أخته). وهكذا جد مرة أخرى؛ أن الدرير 
على توعية *'القرابة“* التي يدعي الطرفان وجودها ينبما. 
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بنطلاقا من هوية الدرب. وقد أسرع هذا الحادث الذي سميناه ب «حادث الضريح الكبيرة 
يي ااخاثة تغييرات في الحدود التي تفصل بين الفئات الاجتاعية والتي يجمع عليها الناس» 
ولك با أضفاه من مشروعية على اعتبار علاقة الجوار في السكن» كدلبل على القرابة العائلية 
بي يدعي سكان الدرب وجودها بينهم. ومن خلال التطورات التي عرفها تطور الحادث» 
م تاور الامتياز الذي يحظى به الشرقاويون ببناء الاضرحة لاجدادهم» من طرف سكان 
: ع وابتداً حادث الضرج الكبير بوفاة الرسام أحمد الشرقاوي الذي كان يعيش مهاجرا 
_ في فرنساء التي قضى ,بها شطرا مهما من حياته. ويدعي الخبرون الذين ينتمون لدرب 
التقصيرة.بان الفنان من «دمهم؛ على الرغم من أنه يحمل اسم الشرقاوي. وقد عمل بعض 
المغازية من أصدقاء الفنان على نقل جثانه إلى أنى الجعدء وقد دفن في أول الامر بالمقبرة 
_ العمومية. وعندما قام البعض منهم بزيارة قبره بعد ذلك» تركوا بعضا من المال» لتشييد 
' تذكار هلاثم لمكانة الفنان» وأمنوا على هذا المال موظفا بسيطا ينتمى لدرب القصيرة. وقد 
' قام الموظف بسرعة باستشارة بقية سكان درب القصيرة الذين قرروا بناء قبة للفنان. وقد 
' علق أحد سكان درب القصيرة على ذلك قائلا : 
' وعلى كل حال راه بحال الولي أنا ماكنكولش راه ولي» 'ولكن باش كنعرفوًا واخد راه 
ولي غير بالقبة اللي فوق رأسه) ويتفق الخبرون جميعهم؛ على أن بناء الضرج لا يكفي وحده 
لكي يكون هناك ولي ولكن يرون من جهة أخرئ: أن الاضرخة جميعها مخصصة للاولياء. 
' ويقول شخص آخرء من مؤيدي بناء ضري للفنان : 

«من حيث غادي تموت» غادي يبداوا اولادك يتكلموا عليك شحال كنت رجل عظم» 
ويبنوا القبة على راسك؛ ويقولوا راه عندك درجة كبيرة عند الله. ثم غادي يبدوا ايجوا 
بعض الناس وازوروا السيد وابوسوا الدربوز ويطلبوا الحوايج.ولكن في الحقيقة اللي كيطلبوا 
اکر هما أولاد السيدء اللي كيطلبوا البهابم والزرع من الزوار. ومن حيث كيتزادوا وكثروا 
أولاد. السيد شي وحدين منهم كيبقاوا اجمعوا, الزيارات ويتوسطوا للناس عند جدهم» 
والبعض الاخر كيولوا كيبيعوا ويشروا والا كيولوامعلمين... هاد الشي كاين» 

لقد كان تأبيد سكان درب القصيرة؛ لبناءاضرج للفنان» :وسيلة للرفع من مكانتهم 

الاجتاعية (أو شرفهم الاجتاعى بالمعنى الفيبري)» فإذا ما تم بناء الضرج» سيضبح بامكان 
سكان درب القصيرة الاشارة إلى جدهم كجد «مثالي)» أي بنفس .الطريقة التي يشير بها 
الشرقاويون لاجدادهم. وفوق هذاء سيميزهم بناء الضريح. عن غيرهم من باقي العوام» کا 
أن تعبئة عامة وناجحة لسكان الدرب ضد شرقاوة» ستثبت بصورة فعلية:ما يدعونه من 


«قرابة). 
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قام الموظف الحكومي الذي تكلف بمشروع بناء الضري» 
القصيرة» م أسقلناء بالحصول على أموال اضافية من ميزانية مجلس البلدي, 
للفنان من شهرة عالمية؛ ومن 


. 1 7 1 57 وخارجها الذين 
باستطاعتمم التاثير "على مجحريات الأحداث في مديئة ابي الجعد. ورك البَعقّة هذاء يدل 


شعور الأقراد؛ بطبيعة الحال» بوجود جمقات لبود تقابل التوزيع الرمفي للسلطة. وقد 
عمل في بناء الضرج عمال المجلس البلدي الذين اتموا البناء تقريبا في صيف 1969. وبداً 
الفعل؛ بعض الزوار يقضلاون الضريم؛ ويضغول فيه بعض اهداياة عل الرغم من المارلات 
الني قام بها الشرقاويون لمنعهم من ذلك. والملاخظ أن هؤلاء المغارضين؛ كانوا هم أنفسهم 
يجمعون اطذايا من زوار الاضرحة الشرقاوية المحاورة للضريح الجديد. 
١‏ داك دوستو ر من تطور الاحداث؛ لم م سوك دد قلِل مِ-الشزقاوون 
بد ا ا الجديد, وکات احد. المعارضين المشروع درب القصيرة فيما بعد ولو 
مع بيلق جاه الصرع؛ سيوم نيرون ويدعوت بدورهم النسب الشرقاؤي: وإذا .لم يتحرل 
الشرقاويون الحقيقيون بكيفية فعالة» فإنهم سيفقدون «الكلمة»» أو على الاقل سيفقد البعض 
منهم. جزءا من مداخیلهم» نتيجة حول عدد من الزوار عن أضرحتہم. 
وقد قام بأو تحرك من بين راشان الكلمة» الشرقاويين» عدلان مرموقان من 
درب عرباوة. وكان هذان العدلان يشرفان» في الاحوال العادية, على جمع المدايا والنذور 
التي توضع بضرخ سيدي امحمد الشرق وتوزيعهاء كا كانا يتصبان أنفستهما متكلمين باسم 
الصاح الشرقاوية بصورة عامة وأؤل ما قاما به» هو محاولة ايقاف عملية البناءء بتقديمهما 
لطلب بهذا المعني للقائد (الذي لم يكن ينتمي للمدينة أو المنطقة)» غير أن القائد رفض 
الطلب» متعللا بان مسالة الضريح مسالة داخلية تهم الاسر الشرقاوية وحدهاء وليس من 
داب انخزن التدخل في الشؤون الخاصة بالزاوية الشرقاوية. و كذلك اتخذ ناظر الاحباس موقفا 
ماثلا (الذي كان سلفيا وممن عملوا في صفوف حزب الاستقلال)؛ غير أن التعليل الذي 
أعطاهء كان أكثر تماسكا من تعليل القائد» حيث رفض التدخل بدعوى؛ أن أملاك الزاوية 
الشرقاوية لاتخضع. لادارة: الاحباس» ١‏ وبالتالي . فان مسألة الضرج تخرج عن دائرة 


احتخاصاتهة. 


الذ 8 
کي لدرب 
3 اعتبارا لما کان 


E 


e 


٠‏ للعدلين» حيّث: لاقت العريضة معارضة الكفير من الشرقاو يان وذلث :بست الخلافات 
اة واللنديثة الموجؤدة بين الاسر الشرقاوية» وبدا جليا أن العمل الاحتاعي عي كاف 
١‏ وحله لردم الهرة التي تفصل بين شرقاوة» والمتمثلة في الحدود التي ترسمها علاقات القرابة 
' واللجؤار. وائضح انضا أن الامر يتعلق بالدرجة الاولى باختيارات الافراد؛ الذين لايقدمون 
١‏ بعلى عمل الابعد تقويمهم له وللبدائل والاختيازات الاخرى المتوافرة لهم. 
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وقد تمئلت اللفطوة الثانية التي أقدم عليبا الغدلان؛ في اعداد عريضة باسم كل شرق 3. 
يلون فيا بايقاف البناء في الضري: لكن“عملية جمع التوقيعات م تكن هينة نالب 


واستطاع العدلان؛ في الاخير جمع حوالي ستين توقيعا وما تجدرة الاشارة إلية..أن 


' معظم ذوي النفوذ الموقعين على العريضة» كانوا من التجار الشرقاويين الاغنياء المستقرين 


في الدأر البيضاء منذ سنين عدة. وبذلك كانوا بعيدين عن الخلافات المحلية وتحالفات فرق 
الزآوية. ذهب العدلان في البداية إلى الرباط مسلحين .بالعريضة التي اعذاهاء حيث ظلبا 
لقآء مع أحد الوزراء» الذي رد عليهما بعذ أن سمع دعواهماء برد غير ودي» اذ قال هماء 
حسب رواية أحد الاشخاص الذين حضروا اللقاء» أن كل أموات المسلمين سواسية» وأنه 
لاعلاقة لبناء الضرج با يدعيه أحفاد الولي الشرقاوي هن امتيازات. وقد حاول العدلان 
اقناعه؛ بان مسألة الاضرحة مسألة «تاريخية وليشت «دينيةة: لكن أقواهما لم تجذ صدى 
عند الوزير. 


كانت الزيارة الثانية التي قام با العدلان:إلى الرباط أكثر نجاحا من الاولى» إذ زارا 
في .هذه المرة» شخصا يتمتع بنفوذ كبير حتى وان كان خارج السلك الحكومي. وكانت 
مكالمة هاتفية من هذا الشخص كافية لإجبار القائد على توقيف أشغال بناء الضريح. ويعترف 
الغبزون المنتمون لكل من طرفي النزاع:. أن الحجج الرسمية كانت أقل فعالية من كلمة 
درت عن شخصية_تتمتع فون فوي؟ 

وقد اعتبر أنصار بناء الضرعح» من سكان درب القصيرة» هذه النتيجة ايجابية, وهناوا 
3 الكيفية التي تطورت بها القضية» حيث تطلب الامر من خصومهم» مجهود 
و ٣ 8 hi 7 i‏ 5 
عدة شهورء قبل أن تلحقهم هذه النكسة الخفيفة ‏ وعلى كل حالء فان الضرع الذي 
انتبت: أشغال بنائه تقريباء قد بقي قائما ‏ واعتبروا الامر محرد فشل مؤقت» ورب 
أخد سكان درب القصيرة قائلا: سنلزم الصمت لبضع سنين» ثم نعود لاكال بناء Fe‏ 
وعندئذ» سينسى الشرقاويون أنفسهم اذا ما كان الشرقاوي (الفنان) ينتمى إلى سيدي 
ا محمد الشرقي ام لا وسيتذكرون اسعه فقط»: 


9 تف9 0001 
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قد يكون من الخطأء تأويل هذا الحادث باعتباره فقط محاولة. ناجحة من أفراد م. 
أصل غير مرابطي (النسبة. للصلاح)» عملوا على الحصول .على رموز الوجاهة التي يمنحها 
النسب المرابطي. فقد يكون في هذا التاويل اغراق في رؤية «تقليدية» للمغرب «التقليدي,, 
عل ضوء تكرار.مثل هذا الحدث في الماضئ”7 7 وأقرب إلى. الصواب: في نظرناء هر 
تاويل الحادث» باعتباره محاولة ناجحة لاقامة رابطة بين مجموعة. من الافرادء على ا 
الحدود التي تر مها علاقة الجوارء والتي عززتها واضفت عليها المشروعية» ل هاته الحالة,» 
قرابة «الدرب»» كواقع :اجةاعي معثرف به. 


البنية الاجتماعية : الموذج القبلي 

يمكن تطبيق نمط البنية الاجتاعية السالف الذكرء الذي حللنا من خلاله منطقة 
حضرية» على المناطق القروية. وحتى نوضح المسالة للقارىء» سنقوم في الاجزاء التالية من 
هذا . الفصل بوصف البنية الاجتاعية لكل من قبيّلتي السمأعلة وبني | زمور وصفا 
مفصلا'” '». لايمكن أذ هاتين القبيلتون كنوذجين تمثيليين عن البادية المغريية ككل» اعتبارا 


لخصائصهما التقليدية. وهذا يذكر با سبق إلنا من عدم ادعاء كون أي الجعد تمثل كل 


المدن المغربية. وعلى أي» فلا قيمة في نظرنا لاية مقارنة أو تحديدات تقوم على أساس هذه 
الخصائص» 3 اوضحنا ذلك في الفصول السابقة. والاکثر افادة» في نظرناء» هو مساءلة 
الهوية الفردية والموية الجماعية لافراد القبيلة مساءلة مفصلة. وبا أن الموية في الحالتين ها 
علاقة ‏ بالتصور الذي يكونه الافراد عن الصلحاءء نريد أن ننبه :القارئء» إلى أننا سنمين 
خلال مناقشتنا. للبنية: الاجتاعية للقبيلتين» بين منظورين: المنظور السوسيولوجي. والمنظور 
الايديولوجي ل «الاهالي». وسنميز في هذا الاخير بين منظورين: منظور «رمي» يتبناه 
«كبار» القبيلة (ونعني بهم خاصة اولئك"الذين تعاملوا مع مخزن ما قبل الحماية ومع ادارة 
الحماية) ومنظور العوام أو منظور افراد القبيلة العاديين. 


1 أنظر مثلا : يل (1938) ص : 376 382 

2 .”عت وحدة بني زمور من خلق ادازة الحماية: ولك لان الادارة القرنية شَأنها شأن الاذارة الزثية في أضرة 
ما قبل الحمايةء سعت الى خلق وحدات قبلية حسب .ما تقضيه المصلحة /الادارية في 'بعض الحالات. وأهل قبيلة 
بي زمور يعترفون بان مصطلح يني زمور مصطلح غامض» ويتكون من القبائل التي يطلق على مجموعها قبيلة بني 
زموره والتي لم تكن في الماضي قاعدة لأي نشاط اجتاعي» باستثناء معاملة الحكومة ها كواقع. أما القبائل المشكلة 
ء حدة بتي زمورء وهي قبائل الرواشد وشكران وبني باو وبتي ررطل» عبرا نقسنها في غير" الستياق الحكر مي 
تشكل قبائل منفصلة؛ يا تعتير رسميا فرقا من قيلة بني زمور. 
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31 يعمل أفراذ يني السماعلة وبني زمور» مصطلحات خط التب الابويا (ا, 


قرابة العصب) لوصف العلاقات القائمة بين الافراد والمجموعات داخل القبيلة. وهذا بالطبع» 


| ينا من مظهرين يلزم توفرهما في بنية أية قبيلة يراد لها أن توصف في إطار التنظم 


الالقلتاني.' أما المظهر الثاني والذي يتمثل ق التحالف ضمن شبكة قرابة خط الب 
الابُوي فغير موجودء وذلك لان التنظم الانقسامي ليس بالتنظم الوحيد السائد في صياغة 
لعافت السياسية على صورة مفاهم. فالافراد والمجموعات لايتحالفون فقط ضمن حدود 
لطا السب الابوي الذي يدعيه أفراد القبيلة. وأفراد القبيلة واعون بذلك ويعبرون عنه 
بوضح. ولايدعي القبليون» ولاسيما ضمن قبائل تادلة العلياء أن هذا الواقع يختلف كثيرا 
ىا كانت عليه الاحوال في فترة ماقبل الحماية120). 


يستعير أفراد قبيلتئي السماعلة وبني زمور تشبيبات مثل «الشجرة» و «الجسم البشرية 
في وصفهم امجازي لتقسيماتهم الداخلية. فعلى سبيل الخال يصف أحد أفراد قبيلة بني بتاو 
قبيلته 'بانها كجذع شجرة مقسمة إلى عدد من الفروع. والملاحظ أن كلمة «عرش» 
المستعلمة في اللسان الدارج» للدلالة على فرع الشجرة» غير مستعملة في هذه التعبيرات 
الجازية» بل يستعمل بدلا عنها عدد من المفردات ك «الفرقة» و «الفخدة» و « الطرف» 
التي :تحمل في طيها معان متعددة. والقبليون لايسلمون في استعماهم الهذه المغردات» من 
الخطا وعدم المبيز فيما بينها بدقة. وحتى تتجنب ارباك القارىء بعدد من المصطلحات» 


3 لقد قبل في بعض الأحبان» انه بالامكان وصف قبائل شمال افريقيا من خلال معطيات النظرية الانقسامية. وسأحاول 
في أجزاء أخرى من هذا الفصل مناقشة النظرية الانقسامية بتفصيل؛ في علاقتها بالبنية الاجتاعية في المخاطق القروية 
في مال افريقيا. 

ان محاولات تطبيق النظرية الانفسامية في شمال افريقياء مهم فقط بالنسبة لبعض الاعتباراث الإبستمولوجية 
التي تثيرها تلك احاولات؛ ومع أهميتها تلك تبقى ثانوية بالنسبة للموضوع الرئيي نذه الدراسة. والى جانب هذا 
هناك عدد من الباحثين الأناروبولوجيين والمؤرخين الاجتاعيين» من بدأوا اههامهم بشمال افريقيا منذ بداية الستينات» 
يقومون الآن باعداد مونغرافيات مطولة في الموضوع. وني اعتفادنا ان مناقشة للقضايا الإبستمولوجية بشكل واسعه 
لن يصبح مكنا وذا دلالة الا بعد أن تظهر للوجود تلك الدراسات حيث يمكن انذاك مقارنتها بالدراسات الاثنوغرافية 
الكولونيالية. وبالسبة لما هو متوافر الآنء يمكن القول أن أكثر الانتقادات تكسيرا للنظرية الانقامية كمفهوم للتحليل 
السوسيولوجي» يمكن أن يوجد في الدراسة الني أعدها بيتر وجعاءم (1967) حول قبائل البدو الليية» التي سبق 
أن اعتبرها ايفانس بريتشار قبائل تنطبق عليبا مبادىء الانقامية (على الرغم من أنه لم يعتبر في انتقاداته دراسة 
بريتشارد الاولى حول النوير (1949). ويدل ملخص ما كتب من أبحاث امبريقية, أن مفهوم النظرية أكثر دقة 
في الوصف السوسيولوجي لقبائل المغرب في ضرة ما قبل الحماية» ونجد هذا واضحا في ماهمات سيدون 560008 
وأمل رسام فينوكرادوف» وبكيفية ضمنية في مساهمة دان روسء التي ظهرت جميعا في الكتاب الذي نشره كيلز 
عن العرب والبربر (1973). وبالسبة للابحاث السابقة» هناك الدراسة المهمة» البعيدة العمق في التفكير, التي اقش 
قبا جاك بيرك مشاكل الموية الاجتاعية المخأصلة في تحديد مفهوم القبيلة (1953). 
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ستتقتصر .على استعمال كلمة «فرقة» للدلالة على مستوى الانقسام الذي تدل 
المصطلحات السالفة. تقسم كل فرقة قبيلة إلى مجموعة من الدواويرء ويقسم كل د 
إل عدد من الاسر» تعرف كل واحدة منہا ب «الداره أو والخيمة). . يستعمل أفراد القبيلة 
للتعبير عن العلاقات والروابط القائمة بين الفرق المكونة للقبيلق مفهوم #القرابة» ويرمزون 
إلى ذلك ب «الدم». فعلى سبيل المثال يقول السماعلة عن أنفسهم: أن کل أفراد قبياء 
يرتبطون برابطة الدم» ولكن ينفون» في نفس الوقت» أن تكون ارا الدموية ملزمة لهم 
بسلوك حسب طريقة معينة» تجاه بعضهم البعض. وهذا النفي يسني القبيلة» في نظرناء 
من تقنينات وقواعد النظرية الانقسامية» التي حاول بعض ا أن يصفوا من خلالما 
بعض القبائل ال مغر بية بكيفية تعسفية. وقد عبر عن هذا الاستثناء أحد القبليين بوضوح بفوله: 
«احنا بحال فروع الشجرة ولكن كل فرقة بوحدهاه. وبعبارة أخرى» فان العمل السياسي 
والاجتاعي يا ويتطور داخل .حدود متعددة كالتي ترسمها علاقة السكن اا 
(اوالجوار) :وترتيبات .الرعيء..وعلاقة القرابة». والعلاقة الزبوئية, وغيرها ,من .العلاقات 
الا التي تفرضها المصالح المتبادلة بين الأفراد ةوالحماعات. .ومن البديبي» أن ي واحدة 
من هذه العلاقات أو الرو اب لايختص بها الوضط القروي دون الحضري. لكن ما بميز 
الوسط“القروي: هو ذلك: التنوع الكبير الحاصل في الظروف: الايكولوجية والاقتصادية 
والسياسية. ومع ذلك يبقى محال تقوم هذه العلاقات محدودا في الوسط القروي» اذا ما 
قورن بنظيره الحضري: 


عليه 


أا ناغل إل اء ي مدى تساهم به الرابطة الدموية في تحديد العمل السياسي؛ 
فهذه!مسالة _مغقدة؛ فالاشكال هنا. لايتعلق. فقط بمدى. نسبة: استقلال: القبيلة عن السلطة 
الحكومية أو نسبة استقلاها عن التدخل الخارجي بصورة عامة» کا ذهب إلى ذلك بعض 
الباحثين. قلربما كان العكس هو الصحيح» يا سنوضح ذلك فيما بعد. اذ يبدو أن استثباب 
نظام .الحماية .في سهل. تادلة العليا. ولربما. في غيرها من المناطق الاخرى “عمل على 
نين اوتقوية“المنهوم الايديولوجي لقرابة خط النسب الابوي» وَجخعل"فنه مؤذاجا للعمل 
السيامي...والملاحظ من جهة ثانية» أن هناك اختلافات كبيرة بين حبر واخرء في استعمال 
ايديولوجية قرابة خط الست الابوي» وذلك تبعا للدور الذي يقوم ابه ,احبر في القبيلة. 
ولم تقع الاشارة إلى هذا الجانب أو البحث فيه الانادرا في الكتابات الانثربولوجية التي 
اميت ذا .الضف من: الایدیولوجیات؛ ولنأخذ في البداية» افراد النخبة القروية» فهؤلاء 
هم الذين يتحكمون )€ تابعييم من أفراد المَبَيّلةة ؤينصبون أنفسهم متكلمن ‏ باحمنهم (أه 
مقدمين عليبم) عندما يتعلق الامر بالتعامل مع الادارة الحكومية أو مع جهات أخرى حارج 
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٠‏ القيلة .وهم أقدر الناس في القبيلة على وصف شبكة المفاهم المنبثقة عن علاقة خط نسب 


الابوي» وأقدرهم أيضا على التحكم في تلك العلاقة واستغلآها لصالحهم. اذ من العلامت 
الميزة هؤلاء «الكباره» قدرءهم على التحكم في هاته العلاقة وغيرها من الروابط الاخرى 


١‏ المتوافرة لدم لمراكمة الأروة والنفوذ داخل القبيلة. والفرق الوحيد والظاهر الذي ختلف 


به النخبة. القبلية, اليوم عن النخة القبلية في فترة ما قبل الحماية» يكمن في عدد أفراد النخبة. 
لني فترة. ما قبل الحماية» كان عدد الافراد في كل فرقة قبلية» والذين يسلكون مسلك 
النخبة». كبيرا نسبيا اذا ماقورن بعددهم في عهد الحماية» حيث عززت الادارة الفرنسية 
مواقع عدد. قليل من الافراد. بما منحتهم من وظائف رسهمية» فک من مراكمة الثروة. 
واثناء بحشنا وتساؤلنا عن البئية الاجتاعية للقبيلة» كنا نرجع باستمرار إلى هولاء «الكبار» 
وغيرهم من الاشخاص المسنين ممن هم اطلاع بمثل هذه القضايا. وقد تبين لنا فيما بعد 
الوه اميف من الخبرين يشكلون ن في كثير من .الحالات نواة ينتظم حوها الاتباع والزيناء» 
تم يتطلعون إلى أن يتم الرجوع إليهم في مثل هذه الامور. تركز شبكة مفاهم قرابة خط 
ا الابوي المصاغة من قبل النخبة القبلية». على العلاقات القائمة بين القبائل والفرق 
القبلية» أكثر نما تركز على العلاقات بين الدواوير وعلاقاتها بالمستويات العليا من التنظم. 
وتشكل شبكة المفاهم هاته أو الصيغ المتفرعة عنباء قاعدة صلبة تضفي المشروعية ,على 
العلاقات الموجودة بين القبائل؛ وبذلك تشکل» حسب تعبير بوردیو»«التقدم الر سمي للاهالي 
للبنية' الاجتاعية»1*0». وقد أوردنا في الرس ألبياني المرفق» صيغة من صيغ هذه الشبكة» 
وهي الضيغة المتداولة بين عدد من الافرادالمسثين من قبيلة السماعلة: الذين سبق لهم أن 
عملا في عهد الحخماية» كشيوخ منصبين من قبل الادارة الفرنسية.(ومازال هؤلاء يتمتعون 
باروة مادية» وبعدد كبر من الزبناء التابعين همم. كا يعملون أيضا كشيوخ في الظل» بالنسبة 
للجيل الجديد من الشيوخ الذين يقومون بنفس المهمة الني. قام بها هؤلاء في السابقة) 
ويلاحظ القارئء في-الرسم البياني» أن قبيلة الشماعلة تتتمي إلى قبيلة بني اجابر» وهي قبيلة 
عرّبية تدعي عدد من الفرق القبلية بغرب المغرب الانحدار منبا. وهكذا فان معظم قبائل 
سنه تادلة العلياء كورديغة وبني مسكين وبني عمير وبني موموى- وبني ملال تدعي 
الانتساب إليهااة'2: وعلى العموم» لايعرف: القبليؤن سوئ قبيلتبم والقبائل: امجاورة لهم 
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٠.5‏ لا توجد أي رابطة تدعى مع الفرق المكونة لبني زمورء. الموجودين. في ضواحي أي الجعدء الا أنه توجد عمليا 
روابط معقدة عبر الزاوية الشرقاوية والمراعي المشتركة .والتحالفات بين الفرق القبلية.التي. كانت قبل عهد الحماية. 
و تي انه ارق قبائل' فاتي ابع اتمط المستعمل محليا. وفي بعض التفارير في عهد الحمايه تمد الاشارة 
الى *'اتعاديات'* بلي زمور والسماعلة» غير ان هذا الاستعمال ليس اله ما يدعمه. 


4 الإسلام في المغرب 


فاحرون من قبيلة السماعلة وبني زمور, مثلا يعرفون بكيفية غير دقيقة قبيلة ورديغة انحاو 7 


م ولايوجد في الوقت الراهن أي اتصال بين فرق القبيلنين المذ كورتين وفرق القبائل 


الاحرى ني سهل تادلة العليا. ومن القضايا التي تطرح نفسها في هذا الباب» قضية : ان 
الفرق القبليةء اذ أن تكوين هاته الفرق يبقى في نظرنا موضع شك وتساؤل» حيث أن 
هاته الفرق م يسبى” ها أن كانت قاعذة: لاط مرك باستعفاء ما وصلنا عنها من 
الافئراضات التي تبناها الاداريون الفرنسيون. وكيفما كان الامر» فقد شكلت 0 
الافتراضات القاعدة التي ا عليبا الواقع الاداري ف عهد الحماية» حيث نصب 
الفرنسيون قائدا على رأس كل قرقة قبلية. ومن البديبي» أن التقسيمات الادارية الفرنسية 
لم تكن في مجملها مصطنعة > اذ عمل الفرنسيون على تصديق أقوال أولئك الافراد الذين 
ظهروا في تلك الفترة ك «أعيان» للقبائل» وكان باستطاعتهم فرض «كلمتهم» على اتباعهم 
من باي أفراد القبيلة المعنية بالتقسم. ومن حقنا هناء أن نفترضَ rs‏ اي 
خاصة في الحفاظ على شبكة مايكرو جينيالوجية :معينة تناسيهم لأن هؤلاء انديجواء فيما 
بعد» في سلك الادارة الحكومية واستغلوا “تلك التقسيمات19©9), 


منظور العوام 


يختلف. امثل الجينيالوجي الذي تقدمه النخبة القبلية عن القثل الذي تقدمه عامة أفراد 
القبيلة» اذ أن إدراك التنظم الاجقاعمي من طرف العامة أقل شمولية من نظيره النخبوي. 
ويختلف المنظو ران في كثير من النقط التي يتم:التأكيد عليباء اذ ليس باستطاعة عامة القبيلة 
سوى تقديم خطاطة عامة مبتورة عن العلاقات الموجودة بين الفرق القبيلة المكونة القبلية 
والعلاقات بين القبلئل الاخرى. فعلى سبيل المثال» يدعي السماعليون الانتساب إلى شخص 
يدعى اسماعيل؛ على أساس أن إسم قبيلتهم مشتق من هذا الاسم (السماعلة / اسماعيل). 
والملاحظ» أنه اعا اة كل رفيدرمندهات, التبنلة ارف رول کن لفن الت الي ې 
إليها القبيلة وكذا تسمية كل الدواوير المكونة للفرقة القبيلة التي ينتمي إليها» وأيضا التعرف 
على أسماء دواوير الفرق اقلق جلورة افر ولت يتبعل میق كسان اا لیے ک2 


(16 


منذ الاستقلال؛ الغت الحكومة المغريية العمل بتقسم البوادي الى قبائل واستبدلته بنظام الجماعات القروية» حيث 
أصبحخت كل جماعة تحمل اسم القييلة التي تمي إليها. مبدئياء يتم اتتخاب الأعضاء المكونين للجماعات» وتتمتع 
کل جماعة بميزانية صغيرة نحت اشراف القائد ومراقبته» وذلك للقيام ببعض الصاح العامة. والغاية من هذا الاصلاح» 
هر تعريض الولاءات الأختاسيةة والتي عملت السلطات الفرنسية على تشجيعهاء بولاءات ذات صبغة وطنية. وعللى 
الرغم من الجهود الجدية لبعض المسؤولين. الا أن التأثير. السياسي لنظام. الجماعات مازال هامشيا. 
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والملاحظ أيضاء أن هناك اختلافا بين مخبر واخر» في الدقة والعدد» عند تعداد الفرق القدلية 
والدواواد وتسميتها» حيث أن خريطة المفاهم التي يقيمها القبليون حول التنظم الاجتاعي 
زعبه إلى اح كير نظيرتها عند المدنيين' حول دروب المديئة. والفرق الوحيد بين المدينيين 
i:‏ يكمن في كون كل فرد من القبيلة عليه أن يشمي إلى دوا معين» حتى وان 
كان باستطاعته تغيير الانهاء من دوار لدواز اخر. وربا كان التشابه أكثر تطابقا في عهد 
الحماية'حيث كان على سكان المديئة, ولأسباب أمنية» الاناء لدرب معين. 


يبدأ عامة أفراد القبيلة وصف تنظيمهم الاجتاعي» انطلاقا من الدؤار» الذي يعتبر 
الجموعة الاولية التي تتم' فيا كل الانشطة اليومية.' أما ربط أفراد الدوار. بالمستويات العلا 
من التنظم القبلي؛ فيتم بطرق مختلفة. 


يعني مصطلح الدوار حرفيا الدائرة. ويرجع أصل هذا الاصطلاح إلى الكيفية التي 
تنصب بها الخيام في اوقات انعدام الامن في فترة ما قبل الحماية» حيث كان على وحدات 
الرعي المتفرعة عن الفرقة القبيلة نصب خيامها على شكل دائري ووضع ماشيتها وسط 
الذائرة حتى تضمن حمايتها بصورة أكثر فعالية. ما كان على هذه الوحدات أن تتفق فما 
بينها حول حركة انتجاعهاء وكان على كل فرقة من قبلية» إلى حدماء التفاوض جماعيا مع 
الاحرى” حول فحوى العلاقات القائمة نينها. لم الك ليوم: مم يعاد تنظم ايجال واضحا 

في التنظم الاجتاعي. اذ لم تعد الدواوير تتميز بتجمع سكني في مكان واحد. ذلك 
أن عملية استقرار السكان في سهل تادلة العلياء لم تتم الا في ا متأخرة» کا أشرت 
إلى ذلك سابقاء وعندماءتم الاستقرار» فضل الناس الکن في جنكاب من الاراضي عوض 
السكن في قرى جماعية. .بل أن حق ملكية الارض, لم يعد وحده كافيا للدلالة على الانقاء 
لدوار :معينء ذلك أن الدواوير لاتمىلك أراض“جماعية؛. :أن الحقوق في الاراضي: الرعوية 
تم توزيعها وترسيخها اداريا في مستوى الفرق القبلية وليس في مستوى الدواوير». حسب 
ماکان موجودا من اتفاقات سابقة على محيء الفزنسيين (والتي كاتت أكثر مرونة ما هي 
عليه اليوم ). والواقع أن كل الاراضي في سهل تادلة العلياء على عكس الاراضي في جهات 
أخرى من المغرب» ملكيات فردية يتم: بيعهاء واتوارثها حسب.قواعد الشريعة الاسلامية» ا 
يفهمها سكان المنطقة ويطبقونها. ومن الملاحظء أن الزراعة كانت تحظى بأهمية أقل في 
فترة ما قبل الحماية ما تحظى به اليوم» وكانت:عملية نقل ملكية الاراضي وبيعهاء تخ اذذاك 
باتفاق شفوي بين الاطراف المعنية أما اليوم» فإن معظم ملاك الازاضي ملو رسوما 
عدلية تنبت ملكيتهم؛ كا أصبح بامكان : القبليين شراء الاکن فاقوا أخرى غير 
دواويرهم» أو الحصول عليبا عن طريق الارث والزؤاج. وهذه المبادىء المستحدثة:. ليست 
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خمسة بسهل تادلق يل صيحت تيع في .جهات أخرى» ققد لاحظنا تداوفاء مثله 

القبائل التزيرية واس تريب يزو ولا يسشى من ذلك سوى. اراضي .قواد. الاستعمارء : 
تاوا الاج قاري الذي لجڪ رتيوتب وللعروف,مقافوك وون ,و رل | 
اراضيهم قي إدارة انحافظة العقاريةء وحصلوا عل عقود التحفيظ العقازي. وبغلك م تمر 


د 


أراضيهم خحاضعة في ييعها ونقل ملكيتها للمحام الشرعية. 
وه رد الدوار الروابط و يتم بنفس الطريقة التي يدرك بها المدينيون 
ew ۹‏ الدرب» اذ يدعي _افراد. الدوار .وجود .علاقة قرابة دموية عم 
عرشب الاعري تريط .كل أفراد الدوازء لكن ايس باستطاعتهم زاثبات روابط القرابة 
a E‏ کل اقراد بس ر. فعتدما كنا تطلب من اخيرين تحديد روابط القرابة يدق 
أجويتبم تاي مختلفة» ويحيلوتنا على الاقراد المستين من الدوار. وعندما كنا نال 
غالا حي ير جعون إلى زمن ما ضغ حدد يصطلحون عله ب أبكزي»: حين 
ب لور مرتيظوت بخرلية عبر عت للب الانوي» کے اها وینما بی 
لع لالح ارد اك مكرما بكري منت من الزن" اشر نعل 
E‏ ا جتاعيء ولكن لايعطى له سياق تاريخي واضح وعحدد يمكن أن تثبت 
فيه چ 2 ل الدوار اليو من مجموعة من الخلاياء ويرتبط أفراد كل خلية فيه برابطة 
ا 2 و الابوي. والملاحظ أنه ليس من الضروري أن تطغى خلية فيه على 
يا خرى: وترتبط هذه الحلايا فيما يبنا بشبكة معقدة من العلاقات القرايية والتعاقدية. 


إن.ضرورة القرابة والارث» تفرض على كل قرد من أفراد القبيلة أن يحدد. يجموعة 
1 من العلاقات تربطه بدائرة محدودة وواضّحة من الاقارب. ويعلم القبليون خق العلمى 

علاقات القرابة التي تحددها الشريعة الاسلامية تسج فقط عن القرابة الدموية والزواج. 
يد أن هذه : العلاقات البنية على قواعد الشريعة الاملامية ذاتهاء :تشمل كثيرا ‏ من 
الاخخلاقات. فكما قال لنا أحد القبليين. «القاضي يوجد في المدينة وَليش في البادية». وما 
يعنيه بقوله ذالك: آن القرابة امحددة شرعا ذاتهاء والتي هي من ضرورات تحديد الميراث» 
ليست بالضرورة العامل الوحيد المؤثر في الواقع الاجتماعي. 


2 المعايير التي تقاس يها عضوية الفرد في المجموعة: فتكمن في مدى قدرة أفراد 
انجموعة على .مساندة. بعضهم البعض في قضاء المصالح امتبادلة, ومدئ قدرتهم على التعبئة 
في :شاط جماعي: للقيام: يبعض الطقوس الدينية أو بعضن"الانشظة"السياسية:: فعلى عكس 
م جاء به دوركهايم». من.أن. القيام بالطقوس (أو أي نشاط: جماعي)؛ كاف لق شعور 
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ى ن ين أفراد انمجموعة» فإن وجود مصالح جماعيّة سابقة على النشاط الجماعي. تحمل 
العم ممكنا. فهناك علاقة جدلية بين الطقس والعمل الجماعي: كا واحد منہا يدعم 
ي الآخر. وفي حالة ا مغرب فإن ما يرمز إلى ذلك التضامن. هو مفهوم القرآبة» التي 
علا الأفراد المكونون للمجموعة ويدعمون بقاءها. 


3 لكل دوار جماعته الخاصة به. ونود هتا تنبا لكل حلط أن غير بين الحماعات التي 
تقصدها هنا وبين الجماعات القروية الحكومية التي توجد في مستوى الفرق القبلية» ذلك 
أن أعضاء :جماعة الدوارء لايم تعبينهم (أو انتخابهم)» فكل فرد ذكر بالغ ورب اسرة له 
مف ة في القضايا التي تتدواها الجماعة, يمكنه المشاركة. في اجتاعاتها. وهذا لايعني ان 
اك ماوؤاة:تامة؛ بين اعضاء الجماعة. فاراء الاقراد الضعفاء سياسا او اقنصاديا ذات وزن 
امن اراء الأفراد الذين يتمتعون بموارد اقتصادية. مهمة أو ببراعة سياسية. متميزة» بل 
الجماعة قد تتجاهل في بعض الاحيان آراء اولك الضعفاء. وتناقش الجماعة» في العادة» 
حركةالانتجاع واتجاهاتها في فصل الشتاءء وتتفق_الجماعة: إت اقنضى الحال» على تعيين. مقدم 
_ وب عتا وقد يعاد تعبين نفس الشخص مرات عديذة. كمقدم على الجماعةء الا ان هذا 
لايعني .أن ذلك الشخص قد أصبح يقوم بوظيفة ,رسمية .لدى الجماعة..والعامل الحاسم في 
. تغيين شخص | في هذا المنصبء يكمن في مدى فعالية الشخص في تمثيل الجماعة وقدرته على 
الدفابع. عن مصالجهاء إلى جانب مدى ما قد يتمتع به من ثروة ونفوذ في الدوار.. اما 
التكنقؤن:غن الجماعة فإنهم يكونون أمام أحد اختيارين : إما الخروج عن الجماعة وانشاء 
دوار جديد خاص بہم» واما تغيير ولائهم إلى دوار اخر والالتحاق به. وني هذه الحالة» عادة 
ما تكون للمنشقين روابط وعلاقات سابقة مع أفراد الدوار الذي التحقوا به. 

هناك كثير من :التشايه: والتوازي: نين الاعضال الجماعية :التي يقوم :بها كل من سكان 
الدربٍ في المذينة وأفراد الدوار في البادية. اذ أن كل دوار يقوم:ببناء مسجد لاداء الضلوات» 
حى وان كان البناء لايتجاوز في مظهره هيعة خيمة أو «نوالةه» .لايختلف في شيء عن باي 
مشاكن: الدوان. وتقوم-الجماعة» في الغالب» بالاتفاق استويا مع فقيه يعلم الصبيان القران 
ومبادىء القراءة والكتابة. ويستعمل المسجد» :في العادة»مسكنا يقم فيه الفقيه» بيغا يتطوع 
أن ,أفزاد النتوار ؛للقيام بؤظيفة' الموؤن!07, 
7 ر عادة.ما يدعي سكاد الدية أن أهلل القبائل يمهلون. حقيقة الاسلام وعدا اليب فهم ي نظرهم لا يدود أي 
اهيام بالأنشطة الدينية الرسمية. وهنا الادعاء ليبن بالأمر المستحدث كلية ففي كرة ما قبل الحمايقه هناك الله 


على وحود ماحد في ضواحي الزاوية الشرقاوية ومناطق نفودها"غلى. ارم أمن أدعاء.المدنيوق بعلم ادها 
(Mission Scientifique du Maroc. 1915 p1, 121)‏ 
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شكل بناية متواضعة مستطيلة قائمة وسط المقنزة التي يدفن بها سكان الدوار موتاهم» وقليله 
مابعتى يبا أويصلح من شأنا. والملاحظ في الفترة الآخيرة: أنه نادراً ما أقيمت أضرحة 
جديدة من هذا القييل. وينعت أفراد الدوار الولي دفين الضرج بالفقية» وهم بذلك غالٍ 
مايقارنوته بالفقيه مدرس القران الذين هم على اتصال دام به. لاتقدم في العادة لزه 
الاضرحة تذور أو قرايين» باستشناء ما تقوم به بعض النسوة من وضع شمو أو قطع نقدية 
في بعض المناسبات تي هذه الاضرحةء يسارع اطفال الدوار لاخذها قيما بعد. ولايعرف 
سكان الدوار سوى القليل عن الاولياء دفيتي الاضرحة اذاما استنينا أسماعهم: أي على عكر 
الاضرحة الشرقاوية التي تكون معروفة لديم بصورة جيدة. ويخرج هؤلاء الاولياء في بعض 
المناسيات من علي النسيان» عتدما"ينسب إليم مثلا أنهم كانوا-النبب في: احذاث. أمور 
خارقة: او اموا بعض الافراد رؤى غير عادية أو أمروهم بالقيام يعض الاعمال. ورب 
حصلت اسشتاءات في هذا البابء ققد أذرك أحد هذه“ الاضرحخة شأوا عظيماء عندما قام 
اخ لقائد سابق باعادة بناء الضريح الذي يوجد بالقرب من الازاضي" التي يمتلكهاء. و شجع 
النامن على القيام يزيازة الضرَيح ووضع المدايا فيه. م عمل على اقناع"قبيلة:الستماعلية بزيارة 
الضريح في كل خريفء وهم في طريقهم الحضور: موسم سيدي امد الشرق. وقد بدأ 
دواران من القبيلة يقدمان: تنيجة لذلك» تصنيبا:من الحيوب بعد الاتاء من الحصاد: ظائين 
أن الضرع يضم رفات أحد الاولياء الشرقاؤيين «المنسيين». وينسب القبْليون أوأجود علاقة 
ار بين الولي المنسي والصلحاء الشرقاويين» إلى العناية .الفائقة. التي أظهرها أخ القائد 
في شان الولي. 

وعلى الرغم من ارتباط كل دوار يضري من الاضرحةء فانهلايوجد تناسب بين 
عدد الاضرحة وعدد. الدواويرء .اذ يفوق مجموع الاضرحة عدد الدواوير بنسبة كبيرة» مما 
يسمح بتغيير حدود اشعاع الاضرحة واتتاءات_الدواوير إليها.. وإذا ما جولنا ذلك إلى أرقا 
يوجد في السهول الواقعة مال أني الجعدء حوالي 89 ضريحاء أو بعبارة أخرى يوجد ضريح 
في كل 6 كلم أورضرع لكل 150 فردا ني المتوسط. وتشكل.اضرجة الاولياء المتشرة 
في البوادي المغريية هيكلا. يرمز يكيفيه ملموسة إلى مظاهر. من. التنظيم الاجتاعي: كالتي 
تظهر مثلا عندما تقع تغيرات في تكوين الفرق القبلية. ويحافظ كل دوار على علاقة «عهده 
مع ولي من الاولياء المرموقين كسيدي امحمد الشرقي مثلاء إلى جانب العلاقة السالفة مع 
الول دقين الضرع المحلي. ويقدم أفراد الدوار الحدايا والقرايين بكيفية جماعية. إلى أحفاد الولي 
المعروفين جاسم «الزواره. .والذين يعتقد أنهم يشكلون حلقة وصل بين أفراد الدوار, والوني 
الرئيسي ‏ وساعود إلى تفصيل ذلك في الفصل: السادس: 


يرتبط كل دوار بضريح ولي من الاولياء» حتى وان كان الضرج لايتعدى ف الغال 


ية التي تمي 
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وش کل أسرة أو عيمة “في البادية إلى دوار واحد فقطء» شاا شأن الأب 3 
إلى درب واحد في وقت واحد: ولايشكل رفظ أمترة من اتر الدوار 
ر هة في الالتزامات الجماعية للدوار أو عدم قدرتها على القيام بذلك, دليلا على انفصال 
إلا ة عن الدوارء حتى وان كان امتناعها ذلك يؤثر كيمية عامة على قدرة الاسرة» في 
1 كلما أو رأها في الشؤون العامة للدوار. ومن امحتمل ان تقرر أسرة في .حال انفضاها 
ع الدوار» انشاء دوار خاص بأفرادها. وتعير الاسرة عن انفصاها بكيفية ملموسة» حينا 
ربط بولي ار في إطار الدوار الجديد وتبني مسجدا خاصا بها أو تحقق مظاهر أخرى 
لس افوية الجماعية. وهناك وسيلة اجرائية تمكن من معرفة التقسيمات القبلية والدواوير 
المكونة للفرق القبلية» وهي مراقبة سلوك القبليين أثناء موسم سيدي امحمد الشرقي» حيث 
يبر السلوك الجماعي في الموسم بمثابة اعلان للعموم عن التقسيمات الاجتاعية الحدثة. 
اک التوصل إلى ذلك بمراقبة ترتيب الخيام والطريقة التي يتم بها تجمع الفرسان في. لعب 
البارود أو «التحراك؛ (التحراك عبارة عن لعب جماعي يشارك فيه عدد من الفرسان؛ يحاولون 
الركض في صف واحد واخراج الطلقات النارية دفعة واحدة في نهاية المطاف)» وغالا 
مايتخلل التحراك تنافس قوي بين الفرق القبلية» بل ولربما أدى التنافس فيه إلى خلق تحالفات 
جديدة ورسم حدود اجتاعية أخرى. 


التقسيمات القبية والاحلاف 


تعتبر هوية الفرق القبلية أكثر ثباتا اؤاستقرارًا عبر الزمن من هوية الدواوير. ويرجع 
هذا الاستقرار جزئيا إلى كل من إدارة الحماية الفرنسية والحكومة المغربية بعد الاستقلال» 
اللتين أضفتا صبغة إدارية على تقسيمات الفرق القبلية (التي تعتبر نفسها تشكل قبائل) وما 
يرتبط بها من حقوق جماعية والتزامات. وتتضمن هذه الالتزامات والحقوق» من بين 
ماتتضمن» الحقوق في المراعي الجماعية والاذن في حركة الانتجاع واداء الضرائب وغيرها 
من الواجبات الادارية المفروضة على القبائل. وقد قامت إدارة الحماية بتقليض حدود المناورة 
السياسة للقبائل وتجميدهاء وذلك باعترافها الرسمي بالوحدات المتفرعة عن القبائل. غير أن 
هذا التجميد لم يمنع من بقاء' مرونة كبيرة في الكيفية التي تؤول بها الحقوق في المراعي 
والالتزامات الواجبة على كل فرقة أو في الكيفية التي 'توزع بها تلك الالتامات» فيما بين 
الفرق أو التي تدافع با عن حقوقها. وفي فترة ما قبل الحماية» كانت الفرق القبلية تقوم 
أيضا بوظيفة الدفاع عن كل المنضوين تحت الفرقة وما زالت توجد إلى اليوم بقايا تحصينات 
دفاعية في سهل تادلة العليا تعرف ب «الدشر يقع أغلبها في المناطق المرتفعة. وقد كانت هذه 


2 


140 الإسلام في المغرب 


بمینات تصلح كأما اک ببا أفراد الفرقة. ويدافعون ع امز 1 م 
كا 


د سے > 


5 
م ایر لار هذه لتحخصينات في سستو ی الاد لبدوار او ي ری لاعں 


تعتبر ترتيبات” الرعي احسن دیل على امرونة آل 


القبلية فكما أكد لنا أحد أتخبرين من قبيلة بي بتآو 
حفاظا على اسلوب العاش التقليدي _ 


ان اه عامل في ترتيباك ارغي. قو ان یک ر 
الطرفان ن المتعاقدان «معروفين» بعضهم بالنسبة للبعض الاخرء وأن تكو ل الثقة متبدلة نك 
اذ أن هذا العآمل الحمثل قي الفقة يعتر ایا ج الاعتبارا ك نر35 لمات بء 
والولاءات المترتبة عنها. وتخلق الثقة بتوافر' عدد من العوامل كعلاقة ا لقرابة الدموية 37 
حط النسب الابوي وارتباط الطرفين بزاوية واحدة» كالرواية الشرقاوية أو وجود خاد 
بينبما كحلف «الطاطة؛ (انظر تفصيل ذلك فيما بعد) وغيرها من اتفاقيات التعاون. فهذه 
العرامل اذا ما تضافرت كافية لخلق الثقة وتطوَيرها. 


م تكن ترتيبات الرعي منحصرة فقط في الاتفاقات القائمة بين المجموعات» بل كان 
أيضا باستطاعة الأقراد من آرټاب الموائي عقد مثل هذه الترتيبات فيما بينهم. ولم يكن 
من الضروري أن ن ينتمي الافراد المتعاقدون لنفس الفرقة القبلية أو حتى لنفس القبيلة. لقد 
استعملنا هنا ع ن قصد صيغة الماضي» حتى نشير إلى التراجع الحاصل في أعداد الماشية في 
المنطقة والتخإ لي التدريجي عن الانتجاع منذ الحرب العالمية الثانية. اذ أن الاتتجاع في الوقت 
رامن جدود فقط في يمظن التقلات التميلية ری عليها بنا طرف الادارة» والتي 
لاتتعدى التق ل في حدود الفرق القبلية المنجاورةء ولايختلف نط اتجاهاتها الابنسبة ضئيلة 
بين سنة وأخرى. م تكن ریات الرعى انه جيع, ف تف ما اة ر للقبيلة 
التي ترسمها قرابة خط النسب الابوي ي التي تجمع الفرق المكونة للقبيلة» على الرغم من 
الحاولات التي قامت بها إدارة الحماية في تشجيع هذا الصنف من التصور للعلاقات القائمة 
داخل القبيلة. وفد دافع بعض الاداريين الفرنسيين في العشرينات من هذا القرن» عن فكرة 
وجود ترتيبات رعي تقليدية واسعة النطاق» تشمل قبائل متعددة في وقت واحد. الا أن 
هؤلاء لم يدعموا ادعاءهم بأمثلة محددة ودقيقة. وفي نفس الوقت» كانوا يرون في الاصناف 
الاخرى من ترتيبات الرعي» ترتيبات محدثة واضافات غير مشروعة. الاأننا نجد أيضا اراء 
تنروت تخالف هذه الادعاءات» تبناها اداريون فرنسيون اخروت فحسب تقارير شاك 
المراقبين المدنيين» كان مستقرا في أي الجعد في نفس الفترة تقزيباء يظهر ,أن ترتيبات الرعي 


sC 


عد اضوع 
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| ل. الأمراد والدواوير ,كانت موجودة أيضا بصورة تقليدية ممائلة.. وقد اعتمد المراقب اني 
1 قل معلومات النوغرافية ر جمعت في فترة شاب( !) 


يكن اعتبار الحدود إلي رسمتبا سلطات الحماية الفرنسية؛ أثناء تقسيمها للفرق القبلية 


' والآمآجها للوحدات الصغرى ضمن الوحدات الكبرى» تقديما لمبادىء الانقسامية بكيفية 


ار لاني عدد من الاوجه.من التصوراث التي يستخدمها القبليون في فهم تنظيمهم 
الأجتآعي. فافتراض الفرنسيين أن ترتيبات الرعي كانت تتم بين المجموعات الكبرى فقطء 
9 ال التصور الشعبي الفر نسي للكيفية التي يجب أن يتصرف بها القبليون ونما لاشك 
يه ان بعض القبائل تصرفت بنفس السلوك).وعلى أي كانت هذا الافتراض نتائج ملموسة» 
ظهرت على الخصوص في ضبط القبائل اداريا وما منحه ذلك الضبط من امتيازات لادارة 
الشفاية . فعلى سبيل المثال؛ كانت حركة الانتجاع محددة بكيفية برو قراطية أي عندما 
يتحرك ا من مكان لاخر معناه أنه يتنقل من منطقة ادارية لأخرى. م كان حل 
المشاكل المترتبة عن الانتجاع ع أمرا معتقدا» حيث .كان على المراكز الادارية المحلية (الفرنسية) 
ع ا ر ا وقد كان الاتصال عسيرا 
على الخصوص في منطقة أي الجعد وضواحيباء حيث كانت ضواحي أي الجعد تتبع للحكم 
الاداري المدني منذ إسنة 1931.. بينا كانت المناطق الجبلية الواقعة شرق الي الجعد مخضع 
للادارة العسكرية» وهذه المناطق الاخيرة كانت تستعملها قبائل المنطقة كمراعي تقليدية 
تنتجع إليها سنويا. .وقد حدث مرة أن اقترح أحد الضباط الاداريين» منع كل حركات 
الانتجاع في المنطقة» حتى يتم حل المشاكل الادارية المترتبة عن لواحيب 1 0 
عن القبائل البربرية ومنع الاتصال بينها. وقد أجاث المراقب المدني 

على هذا الاقتراح» بان اصدار مثل هذا المنع» سيحدث حتا كارثة اقتصادية بالنسبة لقبائل 
المنطقة» التي يعتمد اقتصادها كلية, على التكامل الايكولوجي بين المناطق التي تعيش فيها 
والمناطق. الجبلية التي ترتحل إليبا. 


B. 1831, 4 July 1935 (18‏ 
يدعي الخبرون وجود مرونة أكبر بالنسبة لفترة ما قبل الحماية» على الرغم من تكرار وقوع النزاعات بين القبائل 
بصورة أكثر. أما بالتسبة لمسودات المراسلات الحعلقة“بتلك الفترة: فنشير فقط الى القبائل والقرق القبلية. وهذا 

أمر طبيعي . ومتوقع؛ مادامت تلك المراسلات تعلق بتدخل.انخزن في الشؤون القبلية. 

من محطوعة 8 : رسالة من علي المسقيري الى ميدي عمر الشرقاوي مؤرخة ب 25 محرم 17/1299 دحم 
1 ورسالة من ادريس بن عمر الى سيدي العرني مؤرخة في شعبان 1311 / يراير 1894. 

من محموعة 8» رسالة من السلطان مولاي عبد العزيز الى سيدي الحاج الحسن مؤرخة ب 25 شوال 1320 
/ 25 ياي 1903. 
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توف نازعيداك الرعي بعدد من العوام. الاقتصادية والسياسية. فلا تفضا قيلة 
السماعلة التعامل مع فرق تبلية من ازيان ولفدا التفضيل يرجح قيبمجائجأ مته إل كون 
الاتتجاع البعيد المدى يتطلب توافر عدد من الرجال الاقوياء الفعالين› وني جانب الجر 
إلى كون منطقة ريا منطقة معادية بالنسبة لقبيلة السماعلة. وعلى خلاف ذلك تفضا 
الاسر وأ وأليتات) من قيلة السماعلة التعامل فرديا مع نظيرات ها في کل من قبياء م 
وبي خيران. اللتين تقعان إلى الغرب من قبيلة السماعلة. وهذه القبائل اثلاث تحتل مناطق 
راض رعوية تصلح للرعي 
في السنوات المطيرة» بينها يلك أخر الحق في ازاض تلام سنوات الجفآفٌ. وتختلف ترتيات 
الرعي عا لحصيلة مايوجد من علاقات ما بين الطرفين المتعاقدين» اذ قد يشمل الترتيب 
تبادل المعونة بينهما أو تادية مقابل مادي أو عيني يتمثل عادة في عدد من رؤوس الاشية 
مقابل اتمتع بحق الرعي .2190 


وتخلف 'أيضًا الشكليات المصاحبة هذا الصنف من الترتيبات “بصورة كبيرة. 
فالشخصان اللذان يقيمان فيما بينبما ترتيبا من هذا القبيل» د مي كل متبما الاخر في بعض 
الحلات ب «الصاحب»» حتی- وان م يكونا يتميان لنفس القبيلة. وتصلح هذه التسمية 
ليلج ايضا على الدو اوير “التي تدحل في ترتيبات مماثلة. ومن الاختلافات في الاصطلاح 
التي: نجدها في المتطقة» ان بني عيسى" وأولاد خلو (من بني بتاو) اللتين تدخلان: في ترثيبات 
رعي» يصطلحان على تسمية العلاقة الموجودة بينبما ب والخواة (الاخوة). وتشارك هاتان 
الفرقتان» كغيرها من فرق بني بتاوءفي أراض زعوية جماعية واحدة الاأنهما تتميزان عن 
الفرق الإخرى بالتعاون في الرعي وتعاضدهما في النزاعات التي قد تحدث بين الفرق المكونة 
للقبيلة. ويرجع تار هذا التعاون إلى عقود عديدة خلت. وعلى أي» فلم :تتضمن العلاقة 
يينهما .. القيام يطقسن: معين. أو عقند تحالف رسمي بينهما: ويفشر' اعضاءً الفرقتين علاقة الخوا 
الموجودة بين الفرقتين» بانها تضمنت تبادل المساعدة في المصالح المشتركة بينهما وذلك منذ 
مدة طويلة من الزمن. والملاحظء أنه لايوجد نظير لمثل هذا التعاون بين الفرق الاخرى 
لبني بتاو» 3 لاتوجد ايه ذكرى أو تسجيل لذلك. 

كانت الفرق القبلية والدواوير التي تتبادل المعونة فيما بينهاء ترمز إلى تلك العلاقة» 
في فترة ماقبل الحماية» بطقس تعاقدي يعرف باسم الطاطة. وهذا النوع من الاخلاف» 


B. 1331, 4 July 1935: (19 
78 - 74 : وجات (1935) ص‎ 
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| پو جد با شكال متعددة في نواح مختلفة من المغرب200), أما في سهل تادلة العلياء فقد 


کات الطاطة تقام عادة بين الدواوير والفرق القبلية من قبائل مختلفة, وهذا لايمنع من أنا 


سجلنا و جود الطاطة أيضا على مستوى القبائل. يتفق الطرفان المرتبطان بحلف الطاطة» على 
التخلي عن محاربة بعضهما البعض بصورة عامة» وعن الاغارةالمتبادلة» کا يتفقان على تقديم 
الماغدة للطرف الاخر إذا ماتعرض لاي تبديد خارجي. ويفسر المخبرون هذا الصنف 

. الاحلافء بأنه يشبه كثيرا أخوة الرضاع» باستثناء امكانية تبادل الزيجات بين الطرفين 
اي غير أنه لم يكن باستطاعة المحبرين التدقيق في الكيفية التي كان الحلف يعمل 
ا وذلك لتقادم الاحداث وعسر استحضار تفصيلاتها بدقة. ومن المفروض» مبدئياء ان 
يعامل أفراد الطرفين المرتبطين بحلف الطاطة بعضهم البعض كاخوة. وقد سبق أن أشرناء 
إلى بعض الاحداث الطارئة التي تجعل من الممكن بالفعل تاويل الالتزامات المنبثقة عن الطاطة 
بصور مختلفة. 


يع عقد حلف الطاطة بواسطة القيام بطقس رمي يشارك فيه الطرفان. ومن الامثلة 
ى يمكن أن تساق في هذا الباب» الطاطة التي عقدت بين دوار الفلالحة ودوار العبابسة 
8< 3 


(من: بني بتاو : انظر الرسم التوضيحي رقم 9)) فبعد أن اتفق الدواران على عقد 
الحلف» اجتمع أعضاء جماعتيهما بضريح سيدي المعطي بن صالح الشرقاوي» وشبكوا ايدييم 
حول قبر الولي» ثم أقسم الجميع على اقامة حلف بين فرقتيهما. 


0 بونيو وبوسكي (1946)» وفينوكرادوف (1973) هارت (1973) 

1 تنشاً أخوة الرضاع عندما يرضع طفلان من امرأة واحدة. وتعتبر الأخوة في الرضاع» في الشريعة الاسلامية» أحوة 
بالمعنى الذي يحرم فيه الزواج بين الاخوةء دون أن يكون للأخ من الرضاع نصيب في الارث. وعلى الرغم من 
أن المصطلحات التي استعملتها هنا شائعة ني غرب المعرب وجبال الأطلس المتوسطء قفد يوجد اختلاف في الاصطلاح 
في جهات أخرى من المغرب. وهنا أعيد حرفيا فقرة وزدت في مراسلة خاصة من روس دان في الموضوع (1974) 
: '”تعرف الاحلاف الناتجة عن تبادل لبن النساء. عند ايت عطا ب *”نافراكتت'' (ويشار بهذا الاصطلاح خاصة 
الى الحلف الذي يربطهم بيني اتحمد). ومن الواضح ان ابت عطا بميزون بين ,تفراكتت (التي تتضمن حرم الزواج) 
وبين حلف:الظاطة. وفذا يظهر ان ايت عطا لآ ينظرون الى تافراكتت كتمط من أحلاف الطاطة» بل يعتيرونه 
3 ا 8 4 8 ال ات 

٠ 2‏ هناك طريقتان يمكن أن يفسر ببهما هذا الوضع الشاذ والخلط في مستويات. التنظم القبلي. فلربما خلال لسرت 
التي مرت على عقد الحلف انتقلت بعض الفرق القبلية» اما صعودا أو نزولاء ما بین مستوى الدوار ومستوى الفرقة؛ 
ذلك بسيب التحالفات الداخلية في التنظم القبلي. کا يمكن من جهة أخرىء وبنفس القدر من الاحتال اذ عل 
ریات او ذات معنى الا في الاطار الجيوبولتيكي للفرق القبلية المعنية وعدد الأفراد المكونين فا اما أفراد 
هاته الفرق القبلية» فلا يرو أي شيء غير عادي في ذلك. ولا يخوض في الحديث» بكيفية صريحة؛ عن هذه التعيرات 
ني مستويات التنظم” القبلي) الا أولعك الكبار؛ الذيّن يتعاملون مع إلادارة الحكومية. 


ل بني موسى 


الشرعة 
أولاد عيسى للد د 
أولاد فئان 
- بني حوازم 
الاعشاش 
| - البراكة 
ست االممائئة ":-- 81 
إِ 
ل الطرفن 
بني سمير 1 بني 'حسن 
أولاد البحر الصغير | ؟ 
أولاد عزوز 
1 أولاد البحر 
7 أولاد سمير 
الرمم البياني رقم 8 


قبائل سهل تادلة كما هي في صيفة النخبة من رجال القبائل. 
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وقد عقدت فرقة أولاد خلو (فرقة من بئي بتاو) حلف الطاطة بطريقة مخالفة ة.للارنى 

اذ سبو سبق ها أن عقدت ثلاثة أحلاف مع ثلاث فرق قبلية؛ اتان متها بجاو زتان هل في إضان 
وهما: فرقة أولاد عياد (من قبيلة بني زرطل العربية) وفرقة ايت بوحدو (تنتمي لقبينة 
بربرية)» والثالث مع فرقة بعيدة عنما في امجال وهي فرقة جريات (لي منطقة السراعتة). 
رار اله سيا ل e‏ مرو قرفال علطن الفرقتين على مائدة واحدة. وبعد 
أن تناول الجميع طعاما مشت ركاء وضع اعضاء كل جماعة فردة من ابلاغيم) (حذيتهم) في 
اوهل تتعدة :نافد ذلك تطوع أحد. الحاضرين وحاول تکوین از واج من كل الاحذية 
الموجودة في الكومتين وذلك. بكينية ,احير امليف اتترا .غار لته إلى أن حصن ف النباية. 
على أزواج مكونة من دعي الجماعتين. وبعد الانتباء من هذه العمتية: اصبِحت" الف رفتان 
مرتبطتين جلف الطاطة. أما الافراد الذين كؤنك أخذية. أزواجا:متكاشة. فانم سيصبحون 
فيما بعد وسائط في التعامل بين الفرقتين.. وفي: حالة ثانية تم غقد حف الطاطة على شكل 
التالي: اء مناه مامت الف قنين من تباول الطعام المشترك» قامنت النسوة المرضعات 
من كل فرقة بارضاع أطفال الفرقة الاخحرى» بعد ذلك تناول الجميع كسكا وضع فيه 
شيء من : لين النبسوة.. المرضعات من الفرقتين: معا!ة2©, 


ومن المعتقدات السائدة» أن خرق حلف الطاطة بعد ابرامه. في الطقس التعاقدي 
يؤدي إلى انزال عقاب غيبي بأولنك الذين يقدمون عل عل رق بقيامهم ببعض الاعمال التي 
ينبى عنها الحلف كالسرقة أو الاغارة مثلا. ومن الملاحظ أنه م يتم عقد أحلاف الطاطة 
منذ أن استولى الفرنسيون على المغرب وقيامهم بعملية «تبدئة؛ القبائل» و علق على ذلك 
حك القبليين: «كلنا اليوم في حلف طاطة مع الخرن». والملاحظ أيضاء أنه ماڙال الناس 
يعترفون بأحلاف الطاطة التي عقدت في الماضي» وما يزال مصطلح الطاطة يستعمل بصورة 
مجازية. ومن الامثلة الدالة في هذا الاب انو ال رجل قبلي أحد التجان البجعديين, أن 
يبيع له بسعر الطاطة.. اذا ماكان التاجر البجعدي من فرقة قبلية كان لما في الماضي حلف 
طاطة مع الفرقة القبلية التي ينتمي إليبا القبلي. (ويراد هنا بسعر الطاطة سعرا منخفضا). 


وقد اتضح لنا من استجواباتناء أن معرفة ة القبليين يأكثلا قت الطاطة السالفة محدودة. 
في فرد من أفراد القبيلة لايعرف سوى أحلاف الطاطة التي أبرمتها قرقته في الماضي. و بالتالي 


و م يكن باستطاعة ارين أن مرا فيما اذا كأنت تعالفات الطاطة يتل فيا تعر الزواخ بين' القرق المرتبطة 
بهذا الصنف من الأحلاف. 


146 الإسلام فيي المغرب 


فان الاحلاقت العي.عقدعباالفرق“الاخزى »غير معزوقة لديه: اذا من الواضخ) أ حرس 
الطاظة لايعني- الا الاظرافن امتطة ما لحلف ٠‏ وشكذذا لايم للفرقة القبلية أن:نطلب ا لماعي 
الامن الفرقة الحليفة هاء..ولابمكنها :مثلا. أن نطاب المساعدة من فرقة اثالث تخل :في؛ حل 
طاطة مع الفرقة. الحليفة اء 


أدلة من الماضي 

من بين العوامل التي آرت في. التنظم القبل» عامل التخولاث الاقتضادية والسنياسة 
التي عرفها المغرب خلال الستين نة .الاحيوة» نالفي يمك البرهتة »على دور البالغ في ذللئ 
التنظيم.. ذلك. أن التنظم. القبلي: الذي يرسم ادا عن الكتابات الاثبوغرافية وعل مابقي 
عالقا في ذاكرة الافراد» يختلف .عن التنظم الذي كان موجودا قبل الحماية اختلافا كبيرا. 
اذ ما لاشك .فيه أن تحولات جذرية وقعت: منذ ذلك التاريخ. فعند اقرار” نظام الحمايةء 
عمل التدخل. الحكومي في. شؤون. القبائل يغل_التقلين" من التراعات التق »كان تقوم ليان 
القضايا التي اعتادت القبائل حلها بنفسها..أو..بواسطة. تدخل- الصلحاء. والاولياء, أمدم 
التدحل الحكومي فيها امرا لامفر منه. واصبح القبليون» في ظل الظروف الحالية» يتمتعون 
بمرونة أكبر ني عقد الاخلاق والوفاء" بها ومع هذا تدفعنا. كل الشتراه والادلة 'المتوفرة 
یی بوؤد ا تراز ية لي افر شیات الا اعيا اتی ييه ادا س صر راقنم الالجياطة + 
اکر مما تدفعتا إلى الاعتقاد بوجود قطيعة فجائية وواضحة في تلك الفرضيات بين الماضي 
والحاضر. 

توفرت الديناة بالسبة للتنظم الاجتاعي في هل تادلة الغليا في فثرة ما قبل اللحمايةة 
دلائل مهمة"ت- حتى وان طبعها التبعثر' تضاف إلى الادلة التي سقناها سلقا. ومن 'هذة 
الادلة» ما ورد في اليوميات السياسية للفرق العسكرية الفرنسية التي نفذت احتلال غرب 
المغر ب (Journal politique des troupes d’occüpation du Maroc Occidental)‏ ف مطلع 
هذا القرن؛ والتي قامت بجع معطياتهاء أوحدة الخابراتالتابعة لا. وقامت هذه رالو خدة 
بتغطية أحداث الفترة الممتدة من 1908 إلى 1912. أما عن فحوى هذه التقارير فيما يتعلق 
بالتنظم القبلي» فيميل إلى تاكيد الوصف الذي نقدمه عنه هنا. ومن المستغربء أن القبائل 
والفرق المتفرعة عنها لم تصبح مقسمة ومحددة بكيفة دقيقة آلا بعد أن تم وضع الجهاز 
الاداري الفرنسي وترسيخه في المنطقة. اذ بعد هذا الحدث فقط. غدت أنماط الاحلاف 
واحتال قيامها بين الفرق القبلية تساير بشكل مثير للانتباه الفرضيات التي تضمنها التقسيم 
الاداري الذي وضعه الفرنسيون. للبوادي المغربية. 
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ويمكن اعتبار الاسدوب الذي نبجته قبائل سهلل“ثادلةة.العليا في مقاومة الاحتلال 
الفرنسي عن صلة با نريد اثباته في هذا الباب» اذ يدل ذلك الاسلوب على مرونة في الية 
تكوين الاحلاف بي .الفرق القبلية. فعلى سبيل المثال» قام الشيخ محا العطاوي“2 في 
صيف سنة 1910 نتعبئة عدد من رجال قبائل سهل تادلة العليا بغية الاغارة على قبائل 
الشاوية التي عجرت عن مقاومة الاحتلال الفرنسي. وقد التحق بصفوف الشيخ محاء في 
البدايةء عليد يتراوح 3 بين الفين و الاف ص المشاة وخمسمائة من الخيالة» معظمهم 
من قبائل بني عمير وايت الربع وفرق أخرى من قبيلة بني مسكين. وتنمثل الطريقة التي 
سلكها الشيخ في:.تعبئة رجال قبائل المنطقة» في تنقله من دوار إلى اخر مصحوبا برجاله 
وأتباعه» وأثناء توقفه في الدوار» يطلب من رجاله «المساهمة؛ في الجهاد الذي ينوي القيام 
به واعداً إياققم “بنصيب من الغنائم ان هم استجابوا لطلبه ومهددا بحجز مواشيهم وما 
يتوافرون عليه من حبوب ان هم رفضوا 5 تلكأوا في الاستجابة(؟*). ولم يتوفر لدينا أي 
دليل يشير إلى شبكة القرابة عبر خط النسب الابوي التي ارتبطت بها الفرق التي سامت 
في حركة الشيخ محا العطاوي أو إلى تأثير تلك الشبكة على سير العمليات التي “قام بها. 


ويستخلص من التقارير الفرنسية أيضا واقع ممائل يتعلق ب «ولد قردة؛ المنتمي لقبيلة 
السماعلة» والذي كانت التقارير الفرنسية تنعته ب «متزعم للحرب» قبل أن يصبح واحدا 
من القواد الاوائل الذين عينتهم الادارة الفرنسية في المنطقة. وتشبه الاستراتيجية التي اتبعها 
ولد قردة> في التغبئة والمقاومة» استراتجية عا الغطاؤي في أوجه كثيرة باستناء الاحتلاف 
في امجال الجغراني لتحرك كل منهماء اذ كان ولد قردة يتحرك في مجال أضيق من محال نظيرة 
العطاوي. وقد كان معظم أتباع ولد قردة من قبيلة السماعلة؛ ببنا كانت أغلب العمليات 
التي قام بها 'متخصرة في قبيلة ورديغة» التي ورد عنها في التقارير أنها مالت إلى الصلح 
مع الفرنسيين والتعامل معهه !26 


ومن الاحداث الدالة بكيفية خاصة على مدى اتساع المجال أمام الفرق القبلية» في 
اقامة- تحالفات فيما بينباء هناك حدث وقع أثناء الصراع بين السلطانين الاخوين مولاي 


24 يدل اسم هذا الشخص على أن أصله من قبيلة ايت عطاء وكا هو معلوم» قبيلة آبت عطاء تشمل عدة فرق قبلية 


تستوطى الأطلس الكبير الى الجنوب من بني ملال. ولم يستطع كل من هارت رفي مراسلة خاصة) وكيلتز (في 
مراسلة نخاصة) أن يتعرفا على هوية هذا الشخص بدقة» على الرغم من اهتامهما المكثف بايت عطا ودراساتهما عنها. 
25) | غشت 1910 ۲ل 
6) شصبيربببدجببر 1910 (8[) 1910 


القبيلة : 
595 لدواوير 


المزاقيز 


دوين أولاد أيوب 
الزعامة 
الفلالحة 
بني بتاو العبابسة 
أولاد ابراهيم أولاد لحيا 
أولاد داوود 
أولاد خلو 
فكيرنا 
2 
الرسم البياني رقم 9 


قبيلة بني بتاو (المعلومات مستقاة من دواز أولا لحيا سنة 1970) 


e 
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N.‏ وراي عبد ] فيظء ذلك الصراع الذي بدأ کا هو معلوم» سنة 1907. وقد 
الدلعت. في نفس الفترة مواجهة حادة بين مؤيدي السلطانين من قبيلتي بني زمور 
والسماعلية» سنك عن عدد كبير من القتل. وم تحدد التقارير الفرنسية اسباب المواجهة 
بالعامل السيامي س الذي يعني انذاك الصراع بين السلطانين ‏ فقط ولكين حددته أيضا 
ااب غو اسي واصطلح عليها المفرروك ب «النزاعات المحلية العادية؟ة. وهكذا جد 
ال حول المواجهة بر ف اح التقارير عل النحو التالي: «يستمر الأن العراك بون ايت 
صالح (فرقة من بني زمور) وبين أولاد الكواوش (فرقة من نفس القبيلة ) [حول الحق 
0 اا اماءء وهو التراع الذي استمر إلى الثلاثينات من هذا القرن]. وبا أن المرقة 

5 14 وو i Ka 0 / 1 Eire is,‏ 
الاوى تتبع لنفوذ الزاوية الشرقاوية [المويدة لولاي عبد العزيز] وتظهر تعاطفها مع السلطاث 
عبد العزير» فان الفرقة المنافسة م لجد من حل سوى وضع قضيتها تحت رعاية السلطان 
رلا حفيظ» والتحالف مع القبيلة السماعلة المؤيدة له». وبعد مرور ثلاثة أشهر على كتابة 
هنا التقرير» عاد نفس المقرر ليصحح في تقرير آخر ما جاء في التقرير الاول حول تكوين 
الفرقدين المنازعتين» وأورد أن الزاوية الشرقاويةا””) توصلت إلى ابرام صلح بين فكي 
السماعلة وبني زمور أو بعبارة أخرى «بين الزعماء المؤيدين لمولاي عبد الحفيظ ومولاي 
عبد العريز في القبيلتين:(28). وهكذا يبدو جليا أن الاحلاف بين القبائل والفرق القبلية 
تتبع أثماطا أكثر تعقيدا ما تسمح به ايديولوجية خط النسب الابوي وحدها. 


لقد حاولنا في هذا الفصل أن نركز على نقطتين رئيسيتين» أردنا أن نبين في واحدة 
منبماء أن التنظم الاجتاعي؛ سواء تعلق بالحواضر أو البوادي» لاينبني على علاقات مرتبة 
بين المجموعات وانما على علاقات بين الافر اد ذلك أن المغاربة لايدركون تنظيمهم الاجتاعي 
من خلال علاقات بنيوية بين المجموعات» بل يقع التأكيد بالدرجة الاولى على شبكة 
العلاقات الفردية التي هي أساسا علاقات: ثنائية. وهذا يشكل في نظرنا ابتعادا عن الفهم 
السوسيولوجي مجتمع شمال افريقيا المقبرل عند بعض الباحثين» خاصة فيما يتعلق منه 
بالعناصر التي تنعت بأنبا «قبلية». وهذا مادفعنا إلى التفصيل في المعلومات الاثنوغرافية. 
وتشكل القبائل والفرق القبلية والدواوير والدروب والمجموعات السلالية وغيرها شبكة من 
العلاقات يرتبط بها الافراد فيما بينهم. أما العنضصر الثابت في هذا الصنف من البنية» فهو 
الوسيلة التي يبرم بها الافراد علاقات فيما بینم ويحافظون بها على تلك العلاقات. وهذه 
7 يدو أن الفرنسيين. الذين فهموا حطا مفهوم البركة أو لم يفهموه اطلاقا. ساندوا واحدا من الوليين المتتازعين ,على 


الزاوية واعترفوا به مقدما وحيدا على الزاوية في تلك الفترة. 
28 بابر 1910 (طل) 


150 الإسلام في المغرب 


رة سد ل شرم ر كدي تصقيه. لأفاربة من عا هنا ا 
العلاقات. 


أما التقطة الثانية: فد أوضحنا فيا الثبات (الاستمراز) النسني عبر الزمن ازى , 
ا ی ی ال خلال الا سنه الا يره التي - اچنا ما ابچ م ويه 
أن مع تأكيدنا هذاء فإننا لا نقترح هنا ضيغة ميتافيزقية ثابتة لاتتغير حول البتية الاجياي. 
بل نريد أن نؤكدء بكيفية تخاصة» أن خاصّية المروئة التي" يحمت بجا هذا" الصتقت من ار 
الاجتاعية» مكنته من استيعات عدد كبر من الانشطة الالجتماعية با فييا الفشولارن ,و 
واكبت اقرار نظام الحماية قي المغرب. سبدو هذا أكثر وضوحاء ادها زك جانبا الصف 
السوسيّولوجي' ‏ والذي آهم به هذا الفصال_ ون ركز على المنبكث (×أ۴وم) الذي ر 
فيه التعريفات الاجتاعية للوأقعة والذي من خلاله تتخذ الحياة اليومية لالالتبا الخاصة بال 
للمغاربة انفسهم. 


, 6 

فهرس 
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الفصل الثاني : 


- الزوايا والصلحاء في التاريخ المحلى 0100 
- صعود الزاوية الشرقاوية 0 3 
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مجسنت 


خليل 3 (لافيليث)ء زنقة 15. رق 24ء 


الدار البيضاء 05 (المغرب) 


و إل اياك 


أنجزت كشيرٌ من الدراسات عن الزوايا والصلحاء في المغرب وباقى العالم 
العر بى والإسلامي. فالكتابات التقليدية بمخثلف فروعها افتمت بملاقب 
الصلحاء وكراماتهم. والكتابات الكولونيالية استغلت دراسة الزواينا في إطار 
المشروع السياسي الاستعماري. والخطاب اللفي هاجم ظاهرة ناء 
والزوايا كبدعة تمس جوهر العقيدة وتجانب الإسلام الصحيح. كما احتلت 
الكتابة عن الزوايا مكانة متميزة عند المؤرخين المفاربة المعاصرين الدين, 
ركزوا على الدور السياسي لهذه الزوايا في تاريخ المغرب. وتعدد الاهتمام هذا 
يوخي بالأهمية الخاصة للزوايا والصلحاء في العالم الإسلاامي وتعدد الخلفيات 
لهده الظاهرة. من خلفيات دينية وسياسية واجتماعية e‏ وحتى 
اذبية: . ومن فنا فان أهمية هذا الكتاب تكمن في جانبت اكان : أولاا في 
موضوعه الذي يمس قضايا حيوية في معرفة محتمعئا ١‏ العر بي والإسلامي. 
ثانيا في طبيعة المنظور المعرفي الذي عالج به المؤلف الموضوع وزاوج فيه 
بين أدوات الأنثر بول وجي والمؤرج: وقد داعي هذا e‏ 0000 


ذات جر بعبدة. 


